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اام يوحي ا ل 
الصلاة وتكتر من التسبيح وتلاوة القران .. ولعل هدا هو الاثر العميق 
الذي تر كته والدبي في نتسى اد نشأت نشأة دينية وفيالمدرسة» الاتداشة 
كنت ركسا تمد د حواين (جمعية فصر الددينالاسلامي ) . وكانت 
ميمسها الوعظ والارشاد عن طريق الخطابة وتوزيع نشرات محمل تعسير | 
لا يات القران واحكامالدين وقواعده كان عدا فيا حت ندر الدعوة 
و لكن الطابع الظاهر لمنه الجمية هو الذى نفذناه على أتفسنا. فقد أ خذ نا 


اس ##ة السسسسية 


لجان تسيو لاني افق" اللعافاقة .حكن لاد زمره اذى ليك كانه 
ركمة .. كما أفتخر بأبى دلميت هذا العدد ولم! كد انتهى منها حنى 
تورمت قذماي وركنتاى وأصصرحت بعدها عاجرا عن الصلاة اطلاتا لمدة. 
من الزمرد.. . وكنا نصِلْ الفحر دواما في مسحد السيدة زينب 9 
نشعر في ذلك بلذة لا تعد لها لذة . ٠.‏ ذلك كان اسلاى في طفو 1 
000 فداه الوقت الا طالما فى المدرسة الاتداشمة فى الج 
الثانية . و لعزدهذه النشأة تدلك على 0 ينانا مدنا دعي 
ما يكورت المسل التدين. يولك 11 كنني ذلك الا متبعا لهذا 
الالحام الذى مخالح تموسنا من حين لا آخر وقد 110 أرن يسنا الامقلد؟ 
كك قو الى عا مدضيو ادن كوه مده كان ياءفق ده السادة:. 
وكان لنا مدر س للديانة بعد هد الشعور بي الحا لاا هدا' 
العم شر ا رطان 

وأنا اليوم نعمة الله وفضله مسل مون . ..ولكن ةا هنين 

ماوع وس اد مين . شتان بين نظربى للدبن ان و نظر بي لهاليوم. 
تان بين «طفل الأأمس ورجل اليوم باكتكيالءء أصلى وا كم من 
الصلاه لانهم عاموى أ نكل كه قابليا (كذا) من الم سنان 
ون كل صلاة قا بلبا قص في الجنةو أن كل 0 د 
اللةوق ةر رمعفات و ان كل تسدرحة طا حسنة وكر لصلاةعلى النبى طا حسنة. 
حرق . وهذه الحسبنات اذا .ما تكاثرتَ بوم القيامة جعلها الله قصورا 
وجنانا وحورا عينا ونا كبة . لا مقطوعة.ولا ممنوعة. وانبارا من اللبن 
والعسل واثوابا من سندس واستبرق وار الئعسن اللدز والديباج وأساورمن. 
ذهب ومن قطبة. : 


كان ذلك كله يسموينى وكنت أطمع في الحصول عليه . ..و كنت 
أرق التمياةة توستاة الف كرتي ت أسرف في كل مظبر من مظاهرها 
انتفاء الثواب الكثير . اذ كر مرة أنه قيل.لى ان بقعة الارض الى 
نصط لوعي أشبد لنا يوم القيامة فعلينا أن جعلها كبيرة ها أمكن فكنت 
اذا وقفت أصلى باعدت مايين قدى لتشغلا مساحة أو 

سيد طمعا في النة ورهية من النار . . حل كان بر عدى 
ما امععه عن الثار . كارب ترعننى ما اثععه من احاد مُه الثار وجعالى 
أقو م منالنوم فزعا .. مشحرة الزقوم وزبانية القر والججم هده كار 
الى تشوي الوحوه وهده المياه المابية . وهذه الاناعى وهذه الاساحة 
31 تقرى الاحر والعظم وهذه الحلود الى رق 3 لتمو بشن عدون عرق 

ير هدا كان علا بى رعبا وفزعا ويدفعى للصلاة والا كثار 

من الصلاة و ندفهء. في للتبتل فلا كلم الناس الا وك ال ل أفهم 
المياة الا من خلال البنة والنار . ذلك كان ادفو تحر بالاامس عندما 
كنت طفلا و هكذا امنت بالجنة والنار دون آذ أذر كنظ عير أ.ونفدت 
أنعا ليم الاسلام ا احو لا اك 


عضمة از عود 
ظ أما اليوم فاأسعدى وما أ كثراعابي . أنا اليوم أو من بالمنةلا لا فى 
اتيك أن اهن ما اء أن أى حدئتي عنها ولكن لأنها حق. ايه 
درو ح فى و نفسي وعقل . وأنا اليوم أو من النار لا لأنهم أخافونى ما 
ولكن لامها حق أحسه بنفسي وروحي و وعقلى وأنا اليوم أعسد الله 
لاطمعا فى الحنة وأعنامها وخوخبها ورماءها . ولكن طمعا في رضاء الله 


ا !ا عم عي 


ومغفرته . وأنا اليوم أعند الله ارس من النار وز بانيمها ولسكن ذزعا 
من سخط الجبار وغضبه وأن اليوم أصوم وأصبى وأقوم بكل أركان 
السادات هد رد ا حك النامى شعاور”ف ذلك ولك لاق لا أكاد 
أقوى على الماة نغير هذه العنادات . بل لا أكاد افهم الحماة بغير هده 
السادات ٠.‏ بل لا أكاد أدرك علة أو حودى الا ذه العنادات مصداظ 
لال واطكيرء وما خلقت المن والانس الا ليسدون » 

آنا اليوم لا أستطيم السو ات نستقهم الدنيا غير الاسلام . 
0 اليوء اومن بأن لاسلاء للعالم الا بانتشار الاسلام . أنا اليوم أو من 
أن الاء البشربة لن يقضى عابها الا الاسلام ولن يحول العالم الميد نيا من 
5-06 والاحسان الا الاسلام . . كل ما افر ةالقر ان فى عتد ف دق كل 

خروج ١ه‏ وساون قمه ا ته لط بي معاننه هو اهدار للحياة ذكاما” 

كل مأ هي به ا هو عنديمقدس لانستقيم الحياة ل 4 كل مافعل 
تمد أو قال أو أشاراليه. هو اير الذى لاخير قبله ولا بعده . هو النحاة 
هذه اليش بءة الضالة . هو النور وهو السعادة الى بينتظرها العالم مند 
الوف والوف من السنين . . 

أما كيف أصبحت الى هذا الحد مكومنا . أن تق امسيدتا ل نهدا 
اللدوقق. كاسن ها رمد أحل عقيدبى نالفضل فيذلك. لعظمة حمد عليه 
السلاةوالسلام تلك التى خلقبا الله على الارض لتكون معحزة له ودليلا 
على وحوده 200 . فعظمة د عي الطريق لمعرفة الله هى 
دهان وتدوة الذمو اك الكو نمكت فك حادق الزرعية | اكون. ين 
قات “#نيك نان لم نعرف مدا فقد حبلناالله . وم:ّ عرفنا حمدا فقد 
أسمح ا تنابلته كالصخرة العم لاب تمبا الوهن من بين ددءها ولا من خلفها. 


ظ أتعرف هو لاء الملاحدة وهو لاء الحاحدين هؤلاء الدينء كرون 
الله والأديان . هؤلاء الدين يتورون علي المالق فيجذفون ويسرفون في 
التحذيف.هو لاءما كانوا ليفعلوا ذلكاو 1 مهم عرقوا عظمة سيد نا حمد. ا 
أنبم وقفوا على رسالةسيد ناتحدء اذن/استطاعوا الاأن 0 االروّوسوان 
بركموا مع اا كين ويسحدونا مع الساجدين ممحيدا لله ذي ا 
ا 
فعظمة خمد ههى نقطة المدأ الوصو ل الي الله ٠‏ وعن هلر لا" 
أنا اليوم بعد ألف وثلمائة عام من وفاة مد على استعداد لسفك آخر 
قطرة من دمي في سبيل الذود عن تلك الرسالة الى با 
وعظمة محمد لا نعرفها ا ل ما نعرفها من هده الاحاديث الى برووسا 
عنه .. عظمة ختهد مأعر قبا لا بي نعامت في المدارس انه كان عظما ا 
صاحب معحزات . أو انه فس كذا كذ وقالت الناس 000 م 
وعظمة مدلم أعرفبا اول لها عركنا لآن القران يحد تنا عنبا فلقد 
كنت حدة صغيرا ما كان لى ان أفبم اراق القر انيبو ان أغوص الى 
اعماده اواك الوم هد عن ودكها الد دن الذي 0 أخد به 
نفسبيما زلت أضعف من أن أغوص الى أعماق ن القر ان واخرجمنه كل ما 
نطوى عليه من د اوعد اناك 
ولكن عظمة الرسول عليه ون وتو ييا 
من خلال عا ليم الاسلام وقواعدء واحدة بعد الاخرى . . ولم تكن 
الصلاة ولا الصوم هي القواعد اابتى هدب لي اللي عظمه 
رسو دكن ون التشر بع المدنى اتشامن رالمناملاق: وهلؤقاف الفنا 
وتنظيمها وقواعد اجتمع يرل اها لف كل لع عفاية ف 


06 ب. لمجت 


الاسلاتى . . ومن هذه العظمة التشريعية أخذت أتدرج الي العظمة 
الزؤنعة ...حل اقنيث الدنة مد مق نويد اطق اقطاة د 
حتى اذا نضج في في تفسي هذا الاعان لم ببق الا أن أصد ق كل ما 2 
سمك كلق وآ 17 منى ميزأة التقديس 


مد تمالىم الممان الهم ب 

تفتحت عينى على الحياة وأأخذت أتطلع لهذا الذي يسمونه المدنية 
الغربية وقواعد الحضارة الحدثة فراعتنى كل هذه الامبراطوريات 
والمالك ال ى 2ك الدننا نت | طن مع الدارسينعناصر هذه الحضارة 
وفتامر هده |لقوة اللا ميات اعلا سيدة النجان واه المغيرات 
مالا لغب عنه الشمس وحعلت قرلسا سيدة انرما دلا مراء وصاحمة 
التعوءد اله دي على العالم 0 

ارو ان داك 0 وأخذت بلى تلك المضارة فاع رزمت أن 
اعرف هلبا وان امرك برها و اميا فا" لبت على نفسي أن أبادر في 
أول فرصة ازيارة فر نسا وعاصهتها بارس << 5 لصورة مادية على 
ابن الفارة الغر سه . 

ولقدكان وسافرت الى باريس في عام ١5*٠‏ وهناك مكثت شهراً 
ونصما أو أ كثر ولم يكن لى من عمل إلا دراسة هذه الظواهر الى 
يد فىوالتامل في حقيقة القواعد والمبادىء التى تقو معليها هدا المناء . 

خطف له راق أول ماطالعت بأر لس دمقراطية الفر نسيين واحساسهم 
محصيم واعاهم بالمساواة فم دهم .. حتى اذا امتدت لي الايام قلملا 
الخدت اوم بد امون لاه او ف نا افك التطار ريه حت أن 


تبه شر ليطيفاتب 


لا يكذبون في معاملامم اليومية .٠‏ فهم يصدقون في وعودهم. وثم 
,له" يخاواون خد لعه محادمهم “وراعى نهم النظام وطاق . . هالنظافه ف 
كل شيء ف في ملا يسوم . ا رقاهم 75 معيش هم . َك قطارامهم 
وه ا اع راندثم ادا أقسلوا 0-0-6 يو وكموا يقفا 
عاظ) 5 0 <-5 5 واذدا 20 وا ف د راء ساوة من السلع كار 
يي ذلك : أحدشيعا عر مأ ولافدا وقده وحدب اننا تكن 

الناس طم عيون وطر اذان وم ارعييز .: ليل لط يرد 
دلك عقول ودوده لاد كاء خارق فربا ولانبوع تللم رى ود يكون ىِ 
0 الاحيان أكذ ذ كاء وندوغا كم إشاهد دلكتي لعض معأ هد العم 
واذن لم يكن جاح القر سين والاورسين على العموم واخم الي 
معدر د خارقه : ولاهو معدزه من المعدزات واعا هو تتححه طده الحماة 
الى محيونها واللنى مخلق لارجل شخصيته ولسوى بين الافراد وعنحهم 
بتهم المطلقة . . وهو في النباية نتيحة هذه اابربية النى تغرس فيالنفس 
ا والنظام ٠‏ والحلق الحمسن 7 من جد وصدق دعرم واخللاص . 
وضده صفات تتوفر كايا ىْ الاوروسين اذا اسقطنا كن الحساب مأ طر 
على داك كله عه[ت انلازت من لغصسيرات 0 وادا 52 دول اورنا 
عد سادت فى اعااساقت ْ 0 وهده الصمات ١‏ كانت ها 
و ا : 0" فقد دفعى دحيم يخم 0 في هده اله 06 

الى نموم علربا الماة الغر نسيه والحساة الاور ده لضفه عأمة . 


ىر ٠‏ اغاء١‏ مسناداة 

قاين الكر ال القووة الف نسي توي و كل فا واد ين كد 
الكو له نسية .. فهذه القضور وهذه الاعلام وهذه الاسماءكلها تعيد 
الى الذهن هذا الحدث العظم الرهيب .' والذي انطلق فيه الشعبالفر نسى 
دم 1 نار ل القدعه فسر ت منه نار الثورة الي افيا 
اسرها . كيدان ناد كق النظم القدعه دكا .. واستضلت كفنا عهدا 
حد بدا من اخقارة والحماة . 

حرية . واخاء . ومساواة . تلك هي الثلاث تعالم الي جملتها الثورة. 
الفرنسية والبى راها اليوم في بار يوق معطت هل كزمنها ة عأمة وي 
كل مدرسة وني كل كدو كته . ل انك (براها علي 
مطنوغاتة: الممكوية ومتضور اتنا واعلاماب. عل نانك لو[ نحدها عل 
الدولة اأثلث الالوان .. وواحدها عي على كل ماسناوله الناس. 
0 ن طعام وشراب 

وابيت عيةي: انناف القلؤية الا تماق ادوو ا" التدقة ا شرها .: 
قد ي ”ا قلت لك قد سرت من فرذسا لي ماحاورها من اللدان وسرعان. 
هنا اعت 5 3 الثورة الفرنسيه بدء حلقة حديدة من حياة الالسانية. 
٠. 0‏ فف ىكل ميادين الحياة وفروعها في نظ المسكوفي علاقةالناس 
معاي لع والقضاء . في الادب وفي الفنون وني الدين . . في 
كل مظاهر الحياة حدث انقلاب من جراء الثورة الفرنسية والى حملت 
واء المماديء الثلاثة . حرية واخاء ومساواة وكان ذلك منذ قرن ونصف. 

وقفك :طلز يلا امام هده انادف ء الى أخرقت عق الأنسائة وذ اذ رق 


اه ١‏ 5غ 


ونصف والبى بقول الفرلسيون احهم ملو ها لنعالم .وان قمل ذلك التاريخ كان. 
العالم يعيش في ظلام وذل م وشقاء. ٠‏ كان العالم يعيش في فوضى .والانسانة 
ف تاكن خوك ٠‏ لامها م حكن تعرف الخر بوم ك1 تعرف الاخاءولم 
نكن تقرف المساواة 1 

على ا تتى عمثا 00 باقر دعمق هذا الا تقللاب وخطورته فلم 
أنخيل كيف كان العالم قبل الثورة الدرنسية يجبل هذه الباديء الثلاثة . 
وساءلت نفسى هل كانت الناس تقوم الحياة بغير حريه -.. وهل كانوا 
شهموءها بغير مساواة و بغير اخاء دي قرن ونصف من الزمان . 

فكان جواب الثورة الفرنسية ( نعم ) والا فعلام كل هذه اطزة 
الو اطاحك برو واس اراك ومذكات واغر 0 ظ 

علام هذه الفترة من الزمن الى كان بقاد فيبا للمقصلة كل شر بف أو 
من بحمي شريغا أو عت الي شريف بصلة . . 

والى صورها بعضص اادكتات والموٌ لفين بصورة برتعد ها اليدن ومبعز 
النفس لها من الاعماق .. علام ذل ككله ان ل :سكن الا سا نية تمع التخلص 
من عهد لتستقمل عبدا حديدا . . لتدون مساديء ولتستقيل مسادىء 
عدودة ون كفو نايل امون داعرونها قدل القوورة افر لعي 7 تقلط ”إل الملات, 


وكان الناس فقسمين كسما وه ق الاقرات ثم السادة وثم الاغنياء وقسما 
كن لودو 0 29 جبرة اناس وأغلبية علبية ,م 55 لدم الاخر ن َ 


من عمن. .ول يكن لحر نتهم من 35 لواالعيس شي 0 ا 
بنظرون اليم كنوع واب يا .. ولدلاك هلم حكاك 


دهشت مارى انتوانديت ولقد كانت مخلصة في دهشيا عند ما تالو ا لطا أن 
النانى في امارج ترربد يا للانها حاكفة د ©" 

مرت في ذهنى كل هذه الاخملة والعابى وأنا مروت لنجرداستعراضها 
ولأ كن أعرف لاذا أنا فيكل هذا المحب وهذه الدهشة ذه المويادث 
منذ قرن ونصف .. ول أستطع أن أعلل م١‏ أشعر نه من الميرة في نفسى 
را فهده التوو اق اليك الى ا محر ل الاسلام وهدا ما جعل 
الثورة الفرنسيةتبدو غريبة كلالغرابة» تبدو و ليسطا ما يعللبامن تفكيرى 
312 


تت 

ذلك انا معاشر المسامينرى الحريةشيئًا طبيعيا كالطواء والماء .. وترى 
المساواة كذلك, الاخاء 0 ولدلك دلسنا لستطيع آذ متصور اه هده 
اللمادمء 0 بحل زاع وامها ظلت كور حدى قرل و تنصعف 9 
الزمان . . وان اتفمجارا مخيفا وحشما هو الذي أعلنها وخلقبها . 
كان دلك حدث و أن هده الميكة كانت نعوش في ظل الاسلام 0 
الاسلام واالى نصست انا نصت على ار 4 والاخاء وأا مسأواخ ١‏ 

فن الاحاديث المروية أن المسامين عواسة ] عفان النفة . 

ومن الا حادث المروية أن لا فضل لعربى على عحمي الا بدين 
أوعمل صا 

ومن الا يات الكرعة ( ان أ كرم؟ عند الله أتقا كم ). 

57 0 الاسلام أنه جم لالم منين اه حدات الأ حوة ين لو مقن 
تقدص نه.القران .واتميض به الاحاد ث :. 

يان كل كاد سن زجعو كل ملسن ون انه محق سميد نا 


تبر رضي ع تي هَ ن الستميدع الأى واقق بولدايب 
أمباهم أحرارا «( 1 

ا المطلقة والحربة المطلقة والاخاء الصادق كانت الدع" 2 الاو 9 
النىدعى اليها الاسلام وار تفع على قواعدها . 

وماذا الا القصّة لدم قرفا ١‏ التاريخ هد حمر عند 

من أقموالسديقول له رأنا يك اعوجا 0 سيوفنا/ 


06 نتدرج الى 50 1 كانه الساقة وهذا سيدنا خحمد. 
عليه الصلاة والسلام وكف 0 بقو ل للنا س(من كازله عندي حق فلءطا لبى 
به) فقامرجل اقول اله لقم اد حم ى بأرسول الله بوما بغيرحق ففكبيمن 
يات ى ١‏ خذ حقى فوالله ما كاد الرجل يمقولته حى لان 
أسر ع الي تلسته مب ن حتام عمار نه كلم جالاكر الددل زمه من أذ ليزم 
رَشسول الله وآن بعانقه. وهو يقول : أي أنت وأعن ب رسول 

سحا نك يارب مأ أدوع ١‏ باتك أ كل هذه المساواة قد عامنا اباها 
الاسلام وقدمها للعالمين # . . أ كلهذه الحربة . و كلهذا الاخاء قد لقنبا 
الاسلام للانساننة . ها أعظم هذه التعاليم .. وما أعظ تلك المباديء . 
0 شك الام فشاو اله الا كان فبسناقى القوررة القر لني فضي 
تقديسا وليسحد لها سحودا ان أراد . < 
فليعتبروا انْ الثورة الفرنسية هى انور الذى أضاء الارجاء .. ومى. 
امير الذى عر العالمين فذل ككله عحيد للاسلام واعظام للاسلام . 


ذلك الذي مل هذه الممادي للانسا نية مند تيف الف قلاكة عام 
عند ما كا نالا فسا دنة نعيج في دباحير الظامات 

و يكن الاسلام داعيا السب طذه المبادىء وللكنه شاد علي 
'قواعدها دولة م ي أعظم دولة غرفها التاريخ .. واذا كانت هذهالدولة قد 
ممككت ردم من الومان فعىالاتلبث تود أ اكثر قزة ومضاء من 
دي فل بعك ا امن العالح ا مهاده القواعد الى أقرها الاسلام وأعيى 
مها الحربة والاخاء و المساواة .. 

وهكذا كانت مبادىء الثورة الم رنسية كا رأنتها في باريس عى أو 08 

بن هداني اللي عظمة التشر بع الاسلاتى 00 ذلك كم 
98 هذا الشريع وأطيقه على ما وصل العلم اليه من نظر أو يبتغي 
وصول المها فلا اخدفن الاسلام الا احكاما وسعوا واعحازا 


أن موحه التفكير الجديت اليوم فيالعالم قاطبه تنح و »و الاشترا كية 
«والتعاون فالناس لم تعد تطيق رؤّية الثزوات تكدس في بد بضعة أفراد 
والى جوارثمعشرات الالوف نون من الجوع والفاقة . . لم يعد ضمير 
العالم حتمل كل هذه الفوارق الاقتصادية دين جماعة وججاعة . . فنمت 
الماديء الاشترا كنة وترعرعت .. واختلفت مدارسبا وتعددت مذاهبها 
'ولكنبا تدور لبا حول محور واحد . وهو واحب الاغنياءفي مساعدة 
المقراء وتضامن الطمقات لخير لخير المجموع وسعادة المجموع . 

يرون ف تقار امماقععء الاغرا كددوتاتر اويا اللدكة ريا 
الف حكومات مختلفه على اساسبا 
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ري الكتاب والموْ لفون والناقدون والمتفرجون ٠.‏ بيرون,فٍ ذلك 
مظبرا من مظاهر ارتقاء الدشربة ورفعتها ويشيرون الى تطور الانسانية 
وتدرجبا نو الال والمثل الاعلىي . كيف عا الضمير الانساني فأصبح 
حرم حرم الصمعود علي ١‏ كتاف الناس وي ركيم دقراء ضعماء . . 

وان كنت أعحب له ووغ فين أن 0 التمكيرلم تعرقه اوربا الا مئذ 
تب انا ففط أ ادل و لتك السب يروك اذا تذكرنا ان اوريالم 
تعرف الحرية ولا الاخاء ولا المساواة الا منذ كرن ونصف فقط . 
وهكذا يبدو منطقيا أنها ظلت تيل الي نصف قرن تضامن الممجموع لخير 
الججموع و أن امسا ء على الاقوياء حقا وللفقراء على الاغنياء حقو قا 

ذلك أن هذا المء: ى الذى لم تحاول أوربا أن تغهمه الا مند هذا الامد 
القيي هو د من أو كان الاسلام و بغيرهلايستقيم الاسلام ولقد فكر 

بعض المسامين دوما أن كودونو فته فك نت قوت الك فين البكاية 
بأهو الما من قبل حتى خرج المبدأ ظافرا منتصرا يقرر للفقير حقه على 
الغنى وللضعيف حقه على القوى واعنى به ممداً الركاة . 

فاازكاة ى الروح الاشترا كيةالبي لم تكتشفها افو" لاعن مسد 
عاما بقررها الاسلام مد الك قلياكة عام في قوة ووضوح ويجعلها من 
دعا م الدين . 

وزكاة المال عي دفع هر ؟ في المابة من رأس امال في كل عام ناما 
بيت المال ليوزعبا على الفقراء وامعوزين 

وهذه نسبةضخمةتكفى لا امهامر أسالمالبحيث أن رأس المال هذا ان 
لم سزايد وينمو فبو لا يلبث أن ينعدم بعد أر بعين عاما أو سين وان 
كانت الزكاة تقف عند حد معين فلا تصبح واجبة عند هذا الحد . 
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هنا المندأ الحالد من مباديء الاسلام هو ما تجاهدله الانسانية عبثا 
بى الا زباساليب مختلفة» تارة بالعنف وتارة بالتطور البطىء .. قل 
الوصول اليه حتى الا زوأ رجوان تفرق دين الضم راءب الى ذقنا 
الاغنياء البوم في نلاد أوربا ودين الزكاة . . ذلك أن الضرائبت 0 
الانسان فيمقا بل متفعة نحصل علبها تحماس إلدوه ولذلك فهو بدقع عن 
هذه المنفعة والدليل علي ذلك أن انض افيا تاخيدها اللسكوفة 
لا تقف عند جد الاغنياء بل ههى ١‏ 0 أنضا 0 
الفقراء بأقسى مماتثال الاغنياء . ظ 
الفقراء دفعون ذراءئب باهظة عن ل 
فالضراءب ال كية ال ى اتفرض على السلع يتوزع عنها على' وحدات. 
هذهالسلم وا ى حصل علببا الفقراء .. خد مثالا لذلك في هصر فبناك 
ا للك والقا كين الكر ربق + الفكان و كل مده عانضات 
1-0 الفقراء بقدر استهلاكالاغنياءنها فالفقراء يتألونمن فاتك 
الى ل و و اك أو ضرائب 
انتاج ' ٠‏ اكت مما متأم الاغنياء . 
فالضرائب مخسسها 'الده ولقاق مقا يد ام تقدمها السكان فعى نشق 
6 وتببى الكبارى وتطفيء 11 رائق ومحفظ الامن وتبنى|استشفيات 
ظ ا و ا .انر امب عن لعضو بة الدولة . 
أما الزكاة فشىء غير هذا .. انها فريضة. علي رؤوس الاموال لتنح 
مماشرة: للفقراء والمعوزين ‏ بظرئقة منظمة .'.. وهذا هو 3 ما 
تظمح البة الانسانة ولاتتكاد تصل اليه ٠‏ 0 
بق أنّْ الاشنتراكية فيها'ناحية أخرئ “من ن التي العا 'علاقة أصحاب 


ا فاعينة 


الاعمال بالعملو! نك إتعحب بيد الاحكام الدكيقة الى فرضبا الاسلام 
علي من نوو جر عأملا و نحسبك أن لخم 9 من دين هده الاحكام ان 
صاحب العمل ان شاء الام العامل فقد وجب عليه أن عد اا 


م خاصة ما د 1 
وهكذا وضع الاسلام العامل في مرتبة بصل فيها اللي صاحب العمل 
اللاحسان والمعروف والديانة ١‏ 9 


واذن ان الاسلام لم يغفل الحاجيات المادية الانسانية ولم يعمل عن 
تنظيمها ووضع القو اعد الاساسية ها والتى احتاحت الااسانة الى ثلاية 
فعترين 2 ١‏ 5 اندي البزاعن رز الشكر والفلييقة + يليما وال 
الانسا نه تتخيرط وتتعثر على غير هدى لاتعرف قاعدة تسير عليبها الا ان 
تكون هذه القاعدة البى قررها الاسلام في هذا السبيل . 


الاسمرص والعاطك 


وثي العالم اليوم نزعة لتوحيد مشفوفة والنا ليك بين وحدانه . واحلام 
النه. ربة اليوم تتلخص في رؤبة العالم وحدة واحدة لاقود واوا 
ولا حروب ولا وبلات . ايس في العالم اليوم من 000-5000 
تكون انا ار ها وطنه ذالتحارة حرة والرزق حر وابناء العالم اخوة 
وليست عصية الامم الى "ارمق انخضاع الجال. اسه النيادنا ابس اسك 
هذه الموّعرات العالمية والمعارض العالمية . والالعاب الاولمبية والمماريات 
الدولية .. ليس ذل ككله الا محاولات بن اماج جبوانام حوره وعدة 


واحدة : 


نسح 8 اعم (م؟) 


هددا المسدأ الذي اعتنقتهة الشيوعيه وحعلت تفخر به وتنادى 9 | 
ترد اتقاذ الانسانية بواسطته . 
ما أعحب .. بل ما أصدق أن يكون ذلك هو الاساس الذى قام عليه 
الاسلام يوم أن قرر الرسول صبى الله عليه وسلم أن لا فضل لعربي على 
عحمى إلا بالتقوى فالاسلام ببذه القاعدة كان يفضي علىالهوارقالجنسية 
وحدود المالك ونظر الي المسامين في جيع بقاع الارض ما مة واحدة 
اك وطن وااحد ولقد قامت الدولة الاسلامية على هذه الدعا م بالذات 
نامتدت من نحر زو ين نمالا الى اسبار المحند حنوبا والى الصين .رقا 
والمخبط الاطلسى غريا ظ 
كل هده الرقعة الى حوت ثلاثه أرباع العالم كان كل فرد قيبا قف 
على قدم المساواة مع المسم الا خر 
وكان المسل برى ف هذه المملكه الضخمة وطنه ٠‏ فلم كي امون 
في مصر إلا مساما له حقوق المسلى وعليهواحياته . 
تلك فى العالمية “حلم البشربة ب قررها الاسلام و حمل 
لما ومازال تعمل وسدوف ققبا من حد بد باذن الله 
الق بالك لهذا الْموْ عر العالمى الذي يعقده الاسلام ف المحاز كل عام 
مرة عند ما نودي المساموزفر بنذ اج نانك لستطيح 5 تاكن لتساك 
صورة كيف يريد الاسلام أن يحجبمع أمم العالم كلها في صعيد واحد . ناذا 
عرفت بعد ذلك أن الحاج ينبغى عليه 0 مخلع ملابسهويرتدىازارا 5 
وأن يقف المسامون حميعا موةفا واحدا علي جبل عرفات لافرق فيهم بهن 
ملك وحندى . دين غنى و فقير . يبن مصر ىو صرى . ديل تر ىو عححى : 


انيع في ملا لس سضاء ومن دوع واحد ٠‏ ا يع بددو كان واحدا 


ويشد ينا أو اذا ٠.‏ ابيع يطلبون من لله عزا ونصرا ومغفرة * . فاذا 
! نفضوا من ذلك الموقف اجتمع زعماوٌمم الى عضوم تحد نونو تشاورون 
ويتبادلونا نافع ويتعاونون .. هذه هيعصبة الامم التى يحل يها العال اليوم 
فبعحز عن تحقيقبا إلا .هذه الاقنة م 00-06 1 سكاذ بين النافقين الذين 
جتمدول ليهيو ا ولسركوا ولعتذوا علي الضعفاء 0 لصب عينك 
عاين الصوير نين ََ <١‏ انشنت” الى أي مدى كان التشر يع الاسلامي منظا 
الدنيا باسرها فى عو واعحاز 

فالخرية والاخاء والمساواة واعق :ها تشمو با حقو قالاسانوالاشراكة 
والعالمية ٠٠‏ كل هذه قواعد مقررة في التشر بع الاسلامي وطبقها الاسلام 
وسيظل بنادي بها ويطبقها ' 

واذن فان حهود العقل البشرى طوال الف وثلمائة عام قد مخضت 
واننهت الى ماأعلنه الاسلام منذ الدقيقة الاولي وهى قد اننهتاليهفسكرا 
لاعملا .. وما زالتتعتبره حاما وخيالا .. ومع ذلك فهذا هوما أعلنه مد 
عليه الصلاة والسلام وطبقه بالفعل وقامت واي اساسيةق 
عِ اي قرون فهل عكن أن > ون ذلك كله من 
صمشع الانسان .. 


ال د سمرص 5 آداب السلوك 
نت ا نظا من حطيارة الغرب مبادىء السلوك!!: اعتادها الناس 
فبلغوا شاوا عظما في الرق .. شيم لآ كذ بون ىُ معاملا .م وحم يدول 
الامانات. ثم بشمروزعن ساعد الجد في أعمالم . ٠.‏ وثم بأخذو نأ تفسيم 
بالنظام والنظافة . وهمحرمون الرحولة ويكبرونها . ويحفظون الكراءة 


مذ هعمسي 


حقها . وهدا مادروع وفع و الاوروبيين .. 
ؤسيده الا خلاق تقوقوا .. و.بذه الا داب سادوا .. وانك السك اناا 
اه ذلك كله ليس إلا 5واعد مقررة ثي الاسلام دعا الها مند الدقيقة. 
الاولى واعتنقها المسامون الاوائمل فسادوا علي العالمين .. فليس هذا الذى 
يسير عليه الاور بيون إلا فضيلة الاسلام اعتنقوها فسادوا . . وأجملناها 
0 اللي الحضييض ٠ ١‏ وهل يعامنا الاسلام شيئا قفا ١‏ كيين العيدن. + 
هل قينا من لايرف وصية سيدنا محد لا" حد المسينالذى شك ليه كثرة 
خطاباه وطل م ل ع ال نه" السو ل 5 
لعاهده على : ترك الكذب . 06 5 له حجى خادت على مر 
الام :ووصلة انها من بكلا الميود 1 

ثن من المسامين اليوم لا يصطنع الكذب في حديثه بل لا يتخذ 
الكذب حرفته في بعض الاحيان ٠ ٠‏ ظ 

والوذاء ا وحفظ الامانات والتعاون و الاحاد ٠٠‏ كبا 
كلها فضاءلدعانا اليبا الاسلام وطالبنا بها ٠٠‏ فتفذها الاور بيون فكان 
دلك صر تقدمهم ٠‏ ٠و‏ أهملناها ككان 0 تدهور نا ٠‏ 

طالما وقفت مشدوها آماء ظاهرة غريبة وتلك هي نظافة الاور بيين 

وقدارة المسامين ٠٠‏ هنا فى مصر اذا فتح أجنبي أحد االحوانيت فارن 
0 نفسه نشي ء غير النظافة وهدا كفيل باجا حه ٠‏ واذا مارس أحق 
الصناعالااجانب عملاما من الاعمال ٠‏ ناخد ل ٠‏ وهدا 


كن اعت 


1 قد اعتاودا النظافه فى يوم 58 أعماطم ىَّ ليسي أي 
م مم وحن ا قدالفنا القذارة انها فى رم افر اذا يو 


شد اه 3# 0 


"نراها في ملا بسنا تراها طا بعا لكل ” حي ونوااخريبت اع 502 
أناء الدين الذي يضع النظافة شرطا انين لصعة ا رون ضررب 
الميادة 2 هو .فين قل مج ١‏ داانه أذ لغسل يدنك قتل الا كل 
وبعده ٠‏ وهو دين حعل من فروضه أن م الاسان بالماء حمس 
مرات فى اليوم وهو دين جص هن فروضه الاستحام فى أ كثر من 
مناسة ٠‏ وهكذاهو دين قدقدسالنظافة وقدمبا على ماعداها ٠‏ ناذار اعتنا 
نظافة الاور بيين فهي ليس تالاقبسامن عا لم الاسلامالى أههلناها و جبلناها 

فالد بن الاسلاجى قد نفك ٠‏ الي كل تفاصيل الحاة فنظمباأ بأ ووضع اا 
السلوك وش عبا عا تفخر الانسانية أ قد اسيم عن فر 
أذ ى مرة اذ دهلت عند مأ 1ه ت اطالع آدا عبت الا لدة:. عوك الاجاز 
غندها ' وبجدسا تكاد تنطبق 1 رف على ادا المائدة في الاسلام . 
فالا ايز بطلبون قلت ان خلفى: أل الاقدة اق ادي ووقار ف 
حاستك ناذا أكات فقد وجب اذ هد الكل حييكدا وان لقلىة. افك 
حين اضغ خافة اذه ثر الطعام من 00 تشادل الحديث الطريف 
من حين لا خر ابان الطعام.هذه التفاصيل وغيرها وأ كثر دقة منها سوف 
بروعك أن لعل 0 في . . هي بذاما ما شرعبا لنا الاسلام ذلك الذى 
ل برك صتيزء ولا كيرة اله احضاها . + 


الر سامزم) و عارش الزو 
ان نا الى نظام الاسلام في الزواج وهصده القواعداتر وضعبا . 
لعراء كنت اجايقد وصل كعادنه اللي الكل المطلق الذي تنشده الا نسانية 
غلا تكاد تصل اليه وي :تخبط في سبيل الحصول عليه لعحزها 
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حَتى الان عن ادراك هده النعمة . شر ع الاسلام للانسا نبة نظام الطلاق. 
ذلك أن هده العلاقة الى تقوم بين الرحاد وزوحه هى علاقة تقوم على 
التا لف والانحاد والوكام نأذ ا" الف هذه الوه الوثقي فقد نحوات را بطة 
الزوحية الى جحيم وحم دام . ومن هنا فقد تداخلالتشر بع الاسلاى. 
لتفضيل .ين الزو كين عحروت: .:والسيحية لاتمر ‏ الطلاق و تعتره :هن | كر 
المتكرات فقد جاء في الاتجيل أن ما ر بطه الله لايحله الانسان فلاعح ب أن 
قامت اوربأ المسرحة وقعدت ضد هذا التشريع الاسلامى وحعلته مطعنا 
في الدين الاسلاني وا | أى 50 ولكن أوربا نطورتقالنضوج 
العقلى وامتلات بالثقافة والفلسفة النى تعمل لادراك مشكلات الحياة . 
افونا معدن فت .١ ١‏ ان اعري صر امه لدم فأخذت تبح الطلاق. 
وتنظم الطلاق وهى في هذا اا تطبقأدق نعا ليم الاسلام وهكر| اتا حت 
البشر به الىثلاثة عشر قر نا لهتدى الي نظام قرره الاسلام في وضوح 
ونصاعة مند اللحغلة الاو لي . 
من نظم الاسلام ل نى تقف الى جوارالطلاق سماحه تعدد الزو حاك 
وه تكون الزوحة عاقرا والفج ويطافات أو كادي 
006 الزوحة مرلضة تطاول 8 امرض أو كأ نتصاب الامة عقب حر ب من, 
الحروب نفناء أغلسة الذكور فا أو تزنذ لسبة الأنات عن الذ كان 
كا حدث في التعداد المصرى هذا العامو قس على ذلك أمثال هذ ءالمالا الى 
يصب فمها التعددضر ورةاحتماعيةلا بحلها الاالفوضى الحنسية أو تعددالزو 
ولقد وقف الاورسون بوما من هدا النظام مو قوم بالا مس من 
الطلاق ق .فهم يستبشعويه . ٠‏ ول في هذا عثلون دورا من احا أدوار 
النفاق والانحطاط ذلك امهم لا يستطيعورت الرد على مسائل 


؟؟ 


الأعلام يبهذا الماب الا أن يعلنوا الاداحية والهوضى الخلقية . فأنت اذ 
نسأطم : الاتمون مسا نانسن الرجال»من نالا لطمع من انه فى 1 5 
0 أن يكون له ولد فان ل رزق هذا الولد و لعسا ؟ . فيقولون 
لى.فتسأطم: فاذا يكون الحل اذا تزوجهذاء الرجلبامر أقوأ<مهاوارتضاها 
ةلكا كانت عاقرا فل عنحة الولد الذى يصو أليه ؟ ماهو 
الملفيمثل هذا اأوقف من الناحية الاجماعبة ومن اير 
الناحية الطبيعية الي تؤمئون لبا . الا سامون شعن 1 غانة اازواج هي 
النسل فسمقولون: لعم خ! فنساط, ددورنا اذا تفعل في هدا 0 واج لم1 
اله مكو من ٠‏ )نطق ومن حق المجتمع وخضوعا لنواميس الحياة أن يعزوج 
هذا الرحل زوجة نانية وأنيحتفظ بالاخري الى محق يقة اولدم فنا 
عليه حق العطف والرعاية م يزوج باخري ايرزق مما بالغلام الذي يصبو 
الله كل رجل فيالطياة . اذ هو حياة الرجل وخاوده 

واذا تزوج رجل بامرأة فرضت مرضا مزمنا الزمها الفراشعاما وعامين 
و ثلاثةوالميماشاءالله . فا ين يكون امير للانسا نية وطذه المرأة و للمجتمع ْ 
وأين يوجد اانطق السليم . أليس في أن يزوج هذا الرجل بامرأة جد بدة 
تعيد الحياة اليه واي بيته والى انج 

في مثل هاتين الحالتين لاجد الاور يون حوابا علىمثلهده المشا كل 
الانواخد من اقيق اما أن بلسو توب القاق. بو الزناة. ووير قوق اناك ع 
أول من يعرف سخافتها وتلك هى أن يقولوا لك على مثل هذا الرجل أن 
معن ناذا عي انة لأ مدان ررق اننا اوهل اظناة لا بد قافن ان 

واذاأمرطت روحته رطا تلو الامومنا فالارحز لذ حمت, اهو لايد 
أن يكون حيوانا شهوانيا !! ومثلهذهالردود لانحتاجمنا الا عرد اثمامها 


عدت عا حكت 


ليتبين ما فيبامن سخف لأن قائليبا هر الغارقون في الشهواتحتي اذقامى 
هم الذن اتكروا الرقص والا<تلاط ا الحدود ونادوا بالاباحية 
الجنسية . . فبؤلاء هم الذين بتحدثون عرض لدف أ امعان وده 
الحالات فيطا لبون الرحجل أن زوجته مريضة طوال ده مدواتك اذا 
تر هب َأ بزهد في النساء ء وهم نكن هررون لك أن هذا مستحيل 
وهو ان 1 ن تصوره بالنسمة 56 من الناس فهو لا مكن اف 
يكون قاعدة عأمة . 
بقى الهو اب الثاني الذي بردون .ه في اكا هد ةا او اه بع وهو يتلخص 
6 الاباحية وكوذي الاباحنة هم كوون: ارف. 0 أمام الرحل: 
'كثيرات فليتصل بهن على شكل محظيات ٠‏ وأنت ترى أن ذلك لا عكن 
0 يكون حلا لآن الاباحية لا عكن أكون دلا شوم الى 
حوار الزوحيه ظ 
لان نظام الزوجية يعنى شرعية العلاقة بين الرجل والمرأة وتقييدها 
بقيود . والااحيةمعناها اهدارهدهالق.ود تكن فق قروة :و ل كروت ش 
واج كت يليه وكتان ال أن وعراس و أن التون وطاق 
شرعي علىالرجل اذا اقترب منها .. آم أن تسكون سلعة يدقع عنباممحلا 
لكلمرة يقترب فيها منها . ظ 
الحق ان السماح بتعدد الزوجة في أمثال هذه الحالات هو الحياة 
وناموس الحياة ٠“‏ هو احترام المرأة وتوقيرها واعلاء كلتها وتقديس 
حقو قها ولعله بدهش نفرا عظما من المسامين أن بعرفوا ان اورباتتحه اليوم 
0 الاعتراف دتعدذ االزوحات وك ضغنط مطالب الحاة وخضنرؤراما 
و يتحلى ذلك في أن النساء يطالبن في مؤعراسين العامة أن 'بعمل التشربع 


كن ا ا 


كناد عراف بالولد الغير شر عى ) رتب على أنة له حقوقا واذا أضفت الي 
ذلك 3 القانون في بعض باد وا دعترف تحق |الحلدلة على الرجل الوق 
عاذشرها فباتت الا ؟ تقضى بالتعو يضاتاذا ما نخلي عنها الرجل كأَة وامتنع 
عن الصرففه .٠١‏ 5 
اقول ذا قر تك هذ الاق رن تمر ادهو وسيل اريس 1 كر 
صراحة وتنظما -. اذا كرتت اليه ما بطااب «ه النساء الان من ذرورة 
الأعرات الان الفرشرفن يكنا دن كم كيه ووو حو اقراان 
عدا تعدد اازوحات .. كان |الخلملة الى رتت 95 حق على خللبا 
.وا شهاالذى ترزقه ..منه يصبح اننا د عيا فامها في مثلهذهالخالةلا:كون 
خليلة دل حليلة لان الفرق بين العلاقة الشرعية وغير الشرعبة أن الاولى 
يعترف مها الجتمع عفنا حقوة دو اانه مد نا" لاأخوة ف 1 به 
ات 5 9 ين اخ 1 نوق 5 تمع 
وهو منتهحما_الى تقررها قرز كف اعتنة ميك ا د المو عات م وان كار 
يه اسميه كذلك صر احه ذوفا م ند شه المسيحي الدى كرمةه 0 عا اذا . 
فأنت نري عن هذا كك 5 الاور سين أصحوا مصدط, 05 ادرو ج 
على اتعاليم السحة جيرا فى الظلاق اه وفي اباحة تعدد علاقات الر جل 
بالمراة 0 في هدا بقتر بوزمن الاسلام ووواعده ره غم أنوفهم > 
ذل تطودو الكراة كنزو امهديا .* 
فبلا روعك بعد ذلك كله عظمه هذا التشر دع الاسلائي الذى احا 
بالكيرة كل هذه الاحاطة ونظمه كل هدا التنظيم ' الذي هو ا من 
مور الشكال وعلاج لكل أم. راض الاالساننة ال قر الذى محعاي ل 
أن كل ما تشكومنهاليوم مرده اغنالا هذه المبادىء والتعالم. 


50006 م- ل 


ظ 7 سنا ض 

هنا وقدت طويلا وأخذت أتأملفيهذا الانسان الذي حمل للانسانمة: 
هدا الحشم ب 207 ألف وثامائة عأم ش 

وتريره انه كان أمنا 30 و شوو زعنه انه لم جع وليتلقدرسا ظ 
علي ا فو وحدفي بلاد و موحد فيبا لكانتصحراء بلقعالا قيمة. 
ط| ه للا مقدارا . 

اح 6 وقفت طو بلا ازاء هده البلاد الى < خرج مدم أ سيدناحمد. 
شعلى ذلك أومن 1 ين 0. 4 جا في لاد لبولان لامكن 
كلا سكت الذي فتح الدنيا ٠.‏ وعظيم في الفكر كافلاطون وسقراط 
وارسطو شيو قد 2 8 شيخصه كل هده ال مواهف والقدرة 

ولو انه جاء في الرومان لقيل عنه مثل ذلك أيضا ٠١‏ واذن فليخرج 

ن بلاد لا ماضى ا ولاذوة ولا دول ولاطول .. فليخرج هن شعب 
5 العرف ورد المكتاءة 6 ولا بز يدسكا ندعيى نضعة ؛ ملا بين 0 ولا علك. 
كن الزوة إلا عقدار ما ىق قة : 

فليخرج من هذا البلقع اهدب كل هذه الحياة ٠.‏ فليخرج من 
هذا الضعف كل هذه القوة .. فلبخرج من هذا الالحاد كل هذا 
الاعان .. فليخرج من العدم كل هذا الوجود 

تيحيد عليه الصلاة والسلاممنذاً لفو ثاماعة عأم وفي حز بره ألء لعر ب الي ظ 
كن لساوى شيا دين المالك والامبراطوريات ساة ُ هدا ا 
الذي خرج فيهو في هدوالميئة. تحمل للعالم هذا نشم رع الدى تثبت الايام. 


سس بي كه 


كال كل مظبر من مظاهره .. 007 القران الذي تششت م صيحة. 
6 ل حرف فيه م عكث ةما بمو ض هم نمو ضوعات وكثرة ماخاضفيه من علوم 

د القران الملك والغرافنا والتاريخ وعل الحياة 50 
نظردات وقرر قواعد والعقل البشري مند., ذلك التار بح تعمل و2 ةبد 
ويستكر وخسترع ويكتشفء وتطورت العلوم حتى! تقليت من النقيض الي 
النقيض ٠.‏ ومن الدين المالثمال . فبل جاء العلم طوال هذه الحقبة 
نظربة هدم حرفا او نعدل حرفا مما جاء في القر 0 على كثرة ما تناه له 

منالمباحث الفاسكية والعلوم الاخري ' ' 

اللمم لا 4 فبل عكن 3 يكون ذلك من صنع لشر 9 .. الهم 
لا. والباسية بأنه من صنع لشر أو ولا كونهذا الدشر هو أعظم امخليقة 
طراو أسعاهامقاما 7 فوجب غلينا أن نصدقه في كل ما شول وان تزلعند 
اواهرة والواعيه 2 ذه ما يعامتا اياه .. وترى مارينا اياه .. الحق 
ان ذلك هو الحق الذي لامراءفيه . 


ايسول الل 


ان عظمة سيدنا محمد مومه فوق مستوي البشرية بلا مراء . فهذا 
أيح البغر نه جمعاء لابو جد فيه رجلواحدنبيا كان 5 رسولا أوعرقر 1 
أو صند بدا قد أثر على الا نسا نية بكل هداو ضع ها هذه القواعد الالدة 
الي شيدت أعظم دولة عرفها التارئخ من القدم . 

وهي بعد ما زالت عاملةفي تقو سر بعاثة مليوزمسل يعماون ا ناء الليل. 
واطراف النبار للنبوض من كبوتهم واعادة يد الاسلام ونشسر لوائه على 
العالمين من جددد 


وقد تقول ان المسيحية ها من الاتباع ما يربو 550 
“قد فومت فق غير قات هده الحالة السابقة ا مباديءالمسيحية 
0 تعد قادرة على مسايرة الزمن الحد.ث 50 التشر دعات رج 

557 احكافا وهي: نتعد للها 0 على المسرحية اعا تقر ب 
قوع السام 
لتار بم د 011ظ2 العظمة ه والتأثير على البشرية 
.مقدار ما وصل اليه سيد نا ححمد عليه الصلاة والسلاء 

اذن فقد وجب على العالم كله أن بجاس منه مجاس التاميذ يتلقن على 
ند به عام الاسلام واسرار االحكون ووحدانية الله . لان هذا العظ. 
البالغ منتهى العظمة لاعكن الا أنيكونصادةاني كلما يقول .. ولا جوز 
7 0 فى :الأ عورال لأن الكدي ونعة وسية 
والعقل لا بتصور أن يتصف هذا الكل الانساني الذى بتلخص فى 
سيدنا حمد» يبذه النقيصة الى تعيب الانسان العادي فا بالك بالانسان 
البكافن. هه كموق اللو صادق من غير شلك ناذا قال اناانه رسول الله 
فقد صدق واذا قال انا ان الله بوحى اليه فهو صادق . واذ يول 
ان القر ان هو من عند الله قرو 018 ٠‏ وهو اذ نحدثنا بالمغييات فبو 
صادق وهو اذ صور تنا الحنة والثنار شرو صادق وهو اذ لفرض علينا 
0 اوامر الله فهو صادق ٠‏ هوصادق في كا لما يقول 
وماس .. 7 لا يوحد فى الدثم رية بأسرها من يستطيع أن ترفح رأسه 
ليناقش أو تجادل اء يعاري فا كان لعقل أن برقي اللي عقل سيدنا محمد 
ب 1 0 ف اللواحكة سيدا مه اد قو سيك 
مد وعندما ول سيدنا حمد اله رسول الله حقا وصدقا فقد و حب على 


الده نراية بأسرها خضوها ق هذه الايام بعدالف وثلمائة عام من بعثه عات 
نَوٌ من .بده الرسالة والتمو"ة ال بى أعلر. صاحببا احا ستكون جاعة. 
ل ل ا 0 الدعوة. . صدقهني كل ماقاله اءقهلة 
فالدشم ر نذا كا تتوالى علمبا السالات كل عدةقرون وأنساء فى 
اسر اميل الذ. كان ساياة ييا الفا ٠‏ كلهو لاء قد وقفوا عدد 
حد رسول الله خا النبيين والصديقين .. فو الله لقد صدق رسول. 
الله 2 ومحدي الدشر به أن لاني بعدذه 3 رسول بعده فا نتصرء لان 
الله بريد النصر لبعز كلته و لمنشم ر لواءمعبى العالمينو ليقطع دا ابو امكافرية: 
وهكذا اك درسالة سمك دا عد دوحى من العقددة والعقل 
ميوعت من الاق ١‏ جيه ا إله إلا اراز 00 
يارب لا عر لنا الا ما عامتنا ولاهدي الا ما هدسا المه ولا نعمة الا 


فااصديا علدنا 
د ل د اللا :ويه النذ كاوق شيا واي ونا يق يفا 
الساعة و لدعو الى عي اذوه ولسين شمن الى ٠٠‏ ولبعرف الناس. 


برجهم و ليقود |4 لفلحين منهم الى منازطم في الجنة . 


عرياد الرسول و معهزار 


وسمد نأ محمد وهده رسااته في الحماة ء هو <ميب الله وضصفيه 


وهو خلماه وسة 0 ذلك فأي عداتب هد!ا الذى كا بده . ولك 
مشاق تلك الى عاناها و ود اعن القهل :فلك الو وى “فراض: نطا فى سول 
تملسغ الرسالة 

ة /! 


وان.الانسان لا بمالك نفسه من الوقوف مشدوها ازاء هذه الآ لام 
المافية الى انعرف ليه )فو له رك تنه مين اللو تعدا لكا ناروت 
حاف :ذووتات وا زفق حكتك: .4 كلقي كان عكقت ان 00 الدننا 
مسامه في طرفة عين بل أقضْر -- فمحسيك أن تأمر فتطاع والكن 
و لكل عر لخبت هو الطب ويلا عتترةستتك الى اراديا لون 
ولعبيدك الصالحينوهى أزيمتازوا فم ينوم الجهاد والصبر والثباتوالتعفف 
كم تتزطم بعد ذلكمنازطر وتؤاخذ المذنبعافعل واستعبد نفسه للشيطان 
و نجري امسن قدر احدساته واشاعه ما اميك وانتبائدحما ا 

فلن رامنا ااي كن مره ووه لكين فقو داس م لان 
#اهدون و كيف ضرون و كت يكايدوق قلا اعون هه ولكوق 
هو وأصحابه في جهادثم و بلاثهم اسوة أن .نجيئون بعدثم وليكون 
يداك معحرة أن معحزة ا 0 الدهور والايام 

ل انشيية بيده يك س1 في تبليغرسالته ٠.‏ اذن لفقدت 
هده الرسمتالة عفد "كريخ وهو انتصارها على كل ما وضع في طريقها 
وكات 

0 عمدا قال فصدق الناس اذن لما ارتفع الاسلام وعاش حبى 
اليوم وخَلد الي الابد لان كفاح الناس لسيدنا مد هو برهان صدق 
وماك رسالته وخرو<همنتصرا على حر بهمو كيدهم هودليل تأسد الثهله. 
فلك كاقل سهان د ار بى كومه و لأن فقيرا دقاموا عليهجمعا دكومة 
رجل واحد وانك لتعجب كيف أنهم لم يقتوه على كثرة ما دبروا له من 
سموٌ امرات وما اخاناوةافن فين 

واأنكلتعي كين أن شق كاق هده اله من اط يحية فدح ة كن 


55058 ##لا سيت 


رغبهم القوية وعزمهم على ذلك . وانك لتمجب ايضا كيف كان سيدنا 
#ديروح وحن وددخل الى الحرم وسط حصوم واعداء نتم ىكل واحد 
ميم له الموت و ليس من نحا 1 ليسمن نخشى الله وايس من درعى لاحياة 
حرمة . ومع ذلك فقد عاش سيدما مد <تى تغلب على كل هو لاء وا نتصر 
على كل هؤلاء وأعر كلة الاسلام . لاتستطيع أن قمر هذه الظلاه نه ايه 
ان قال له والله تعصمك من الناس 4 كان وما لعبده ومن اأوثيمن الله 
عهدا : حا ورعاه دى قام رسا لتنه 5 

كافح سيدنا محمد في سبيل تأدية الرسالة ثلائة وعشر ينعامافقد بعث 
وهوفيالار بعينوتوني وهو في الثا لثةوالستين فدة كفاحهثلاثة وعشرين 
سنه أمضي ثلانه عشر عاما مها وهو في مكة شر يدا طريدا لاناصر له ولا 
معين الا الله اماشر اذم المسامينفقداضطرت أن تنحو بحياءهافر حلت الى ا الحيشة 
وبارحت مكة هربا بدنها وعقيدسا . عاش سيدنا محمد في مكة وحيدا 
اله من اعانه : در فق 6 كل توم ابداء كومه : 1 وهن ولا اصاب عرز مه 
الكيل أو الملال .وهذا وحده دليل رسالته وصلتهبالله . نان أى انسان 
عادى إيه دك وان اب سانب اله 3 اميا 50 شه ضعف الدشر به 
ما كان يستطيع أن يقاوم ذل ككله طويلا . خصوصا وقد عرض أن يكون 
سيدا عليهم ' و لعطوه ف ماطم ني بصير اغناحم 
وارقاهم . عرض عليه قومه أن ريا له عن شامم عاد دون من لشاء . 
دوعن فوم ختار معأ مأ ابر بك . واخيرا عرضوا عليه أن سيكون ملكا 


كد 


والعبيد.٠‏ وذلك كله في هقازل ان مزلعن دعوته بوحدانية الله أي 00 
أن بعيش مبددا في كل لحظة فقيرا معدما الاأمن اعا نه لاه 
0 در نه وبوحيه لما قاوم كل هدم الأعاضي والدوام 
وَلما زاد عاها بعد ذلك قليل . . هذه الرسالات الى بعث بها الي ماوك 
الارض طرا يدعوثم الى الاعان بالله وبزسالته في كفاتقلائلفسها نصاعة 
الحق وقوة المقين . فتتخيل هذا العرنى فى بلاد العرب الى لا حول لطا 
ولا طول ولا ,كيانيين الامم وهو برحل عدت ارماك لل لك الوط جد 

وليسى س قيهم مزلا لنطيع د بدممالعرب لماه ودجله ويقطعرؤٌوس 
انائها جميعا جزاء طم أن احرجوا من بن صفوفهم من يحبرأ على الوقوف. 
مم هذا الموقف ءقيدعو ثم قنه للتزول جد دودو 4 ومن معت 5 
لا ...ليس عجيباو لكنه برهازصدق رسول الله أن هؤلاءاللوك تلقون 
كتابهبالتشكريم و الاعتفاء شمو 1 اع رات وومةه أياته فيبعثون 
اليه الردود الرقيقة ويشفعونها بالطدابا والحمرات الا ملك واحداجتراً على 
أن عزق خطاب مفيك ١!‏ رسلين وقد كان داك و اده ىالفرسما كان لمن. 
م3 الحلق اله 0 قال( مزق اسمهليتة ) وقد كأن:فقد عزق ما_كهوكان 
“مزقوه ثم هؤلاء الذين مععوا سيدنا حمد شول هذه الكلات. 

اغهد أن غبدابوسون الس اعهت ان هذا وسوال إن 


ثلانة عشر عاما هى واقضاعا في بك ع ماخر مها وليس معه 
الا رفبق وا<د وا ى اذا بلغ شرب شرع يوسس دولة 
الاسلام الى حكث العا ا ٠‏ وستضىء عليه. فى المستقمل. 


وله مقي المتدئة عقر سني ات تدفق وبا هذا التشر بع الكامل إك1امم 
والذى عرضت عليك محة منة فيا سبق . وما زال فى النفس ابات 
مهدا التشر يم ارفياةي عرض عليبك, اد امه 0 المكتا 
بضيق بى ولك ارجوك أ نالاتتيو الى محوار ما حدثنتك عنه من 
00 الاسلام قد دعا الي الغو ري والتشاور فوضع نظاء ال؟ 
الدعقر اطي والبرطأانات فما فها وضع من لظم < 
وفي المدينة قام سيدنا مد بغزوات وبعث سرلا ٠‏ وعقد 
خالفات وابرم مماهدات ٠‏ وصادق وعادي ٠‏ وهاجم داقع ٠‏ واقتص 
وساح ٠‏ واشتد ولارب' ٠‏ وغضب 5 بشم وفى ) المدينة تزروج 
وتعددت زوجاته وفى كلة | قد عاش ميد ع ياة 017 و قمضه 
الله الا بعد أن ش رع بأقواله وأعماله ف كل الحنة من ان الحماة 
5 ريو ع ولطرت نذا 
والاخلاق نكياة ازسول هى المدرسة الكاملة المشر له جمعاء وهده هى 
ريده التى تتلقى فيبا مصر الفتاة الدروسنيكل بوم بل في كل ساعة. . 
ظ وطالما ؛ بس لبى الغرباءالدين يقا بلو تى لاول مرة ب منالعظاء قد أثر 
عليك وأ أيهم سسبو يك . اوه الد حماتة 200007 عو هتلر 
أم موسوليني .آم غاندى أم مصطفى كال .٠‏ ولقد فات هؤلاء السائلون 
ا أشهد 0 تمدا رسول الله . ٠‏ وأن من عرف سيدنا حمد حق 
لعرفة اغناه عنالدشر 00 . وأنمدرسة سول شيمدرسةامجاهدبن 
ف كل ا فهو قد دعانا التشبه به والنسج على منواله . 
و الله تقول لنا « لقدكا: ذل؟ج ف رسول الله ا ا ) وسيدنا 
ا ندعونا للاقتداء باصا به 5 شحمد ومن معه لتنا وحم لشدتنا .. 


2 مه( *) 


تاذا دز نا الامر هرعنا الى السيرة تتعلم منها ما.بد بنا الي حل المشكلادت 
واذا أردنا التذرع بالصير والثات .. استوحينا ذلك من سيرته 
تراه الا صوخا كه ظ 

فسير 5 رسول الله قبلتنا .. وسيرة من معه قدوتنا وحن واصلون 
فضل تلك اللحداءة الي الذزوة باذن الله :. الله مولا نا و تمد امامناوقائدنا 
والاسلام عدتنا .. وين فى :ذات نقول مانؤمن نه .. هل لنا الا النصر 
أن شاء اللمه. 


مصر الفتأة ر لذ سازم) 


و هده بي مصر القنافة::: ثر دك بعث الاسلام من حد بك .. اعانا 0 
بأن هذا البعث فيه خير لمصر و لامصر بين .. وفيه سعادة للعالم 00 
وهدا هو حهاد نا .. وماتللك الصو ر !| 8 لتى يعرضْها علنك اين وص داق 
روحى الجاهد عبد ايد المشيدي إله هذه الدرسه الى راشا ال 
5-0 دور ا أن تتحرج منبا كذيك ا م الصتحيح. 2 
أن ,نفذ ا يكل قلب كا تفذ الي قلوبنا .. وليكن اعاننا بالاسلام بعد 
اليوم اعانا مجددا بدفعنا ا او ابي أواعه . ادجم 
0 تباع 00 الاسلام في 900 
فنصل الي ماوصل اله السلف الصا لح عندهأ متحوا الدننا وسادوها 
بالحق واليقين . . 
لم نسحل على | تفسنا أننا في عصر لانستطيع أن مكو نفقة سافن 
مجاهد بن .. ول » لا نتطلع دائ) الي صدر الاسلام و محتديه . . والا فلو 


سس جه## مد 


قلنا ا نالاسلام لن يزدهر ول يزدهر إلا في صدره لمكن على الاسلام 
بالافلاس .. وحاشا لله أن يكن الاسلام كذلك نهو في نجدد داء 

وشياب دائم وخلود دائم ا الاسلام ف عام خالد منعوث سكل الناس 
ولتكن:الممود و جميع المالك .. فطوبي ذا الشعب الذي يتلقى رسالته 
فيهض بها ويعتنقها كاعتناق المسافين الاولين . . وسحقا هذا الشعس .. 
الذى بفرض في نفسه العحز والذلة والضعف فيقعد عن الامانك_ درسالة 
الاسلام حق الاعان والههاد ف صدييل الاسلام حق!١‏ 1هاد , 


سر أء 


اللي المسامين اذن في أنحاء الدنيا نقدم هذه الصور من حمأة رسول الله 
ليعاموا كم قاسى وك جاهد وك صبر والدين معه حي انتصر .. ولم كن 
ذلك خاصا بالرسول والا فاو تخصص هذا لهاد به قا كان أغنى الله عنه . 
ولكن الخقان اد جهاد الرسول لسكون قدوة لامسامين على مر 
العصور والايام . . 

مو من رقادك يا المسامون القاعدون .. هاموا من سقطت؟ 
ما السامون المتعثرون . . هبوا من أحلام؟ أيها المسامون النائمون .. 

م بغلمنا الغرب و ل-كنغلبتنا أتفسنا ودب الكعبة بتغلب شهواتنا 
علينا .. لتحم فينا عدو أو مستعمر ولكن حكناه في أتفسنا لكذة 
مافرطنا هن أمر دشنا وعقيدتنا 

ل نصبح مصر والشام والعراق ان وطرا بلس والجزائر والمغرب 
الأقصى حقولا للاستعار والذل. الا لان آنناءها كد خانوها ولباونوا 
في أمرها و تقلبوا على أنفسهم أعداء . 


سس 9ن ### سس 





كو بو 2 ١‏ ارب ا و ار . 1 
اللمثور اش موات والارصرسزنوره فشكو : 
. 2 2 لل ل كت 0 
فا مضباح المضبّاح فى مجاه الريجامَة 
عن م ال 2# لاسر عا 
كا ناوي ذرَى و شرن جرَزِ با 
>“ ”5 و ونين مس جمس > لس من ملاس بد ابر م .2 (”م ملير 
رَسُونَةُ لاشقيَة ولاعرسّة بكاد رسها نصئ 


في 


ه١٠‏ <“<؟و 


4 ى ين ١!‏ وط 


ولول مسسسة نار برعل ور جارك الله لنوره 
سه سس ءال اه ١‏ م 7 > 1 
5-5 


مععو ووس ب مي وي م وو .لوه سس يحوي ومسووم اسسمام .اس مسسم سب عله ل لومم سج سس سسب بوبم وجوه جب سيد :د دج جوج مع سج عم 5 


قال كبار الممسر ين ان النور الثاتى في هذه الا بة 
هو عمد صلي الله عله وسلم : لهذا صدرنا ااسكتاب مب 





م 





علي اسان الاحبار والرهبان والكبنة عن 
رسول الله قل ولادته وما حدتث لسدب 
دلك من المعلوما تالدالة على ندوواته وعظمته 
دي خرج فى رحلته الاولى الى الشام 
وتتحدثشهده الصورة عواخان كن ىَ 


ءءء 


الرعأة 0 انا 00 خاض الاعشاب ل نب بعص 
النياا ع 0 في بطء واعياء غلا مد ما بعوضبا من فضللات الطعام. 
وعم ار على الار ض نمتر ماعدا مكو زقد بقىني الامعاء. .وز حفب. 
ان الى قلوب الامبات خوفا على انائين لنضوب اللبن وقلة الزاد 
وراح الشيوخ يستسقون آله لون الكبان كلا ضاقت حلقات 
الحياة تو استس رع فرها يرو اخ لقنا ن عيدو تشقون © انان ادقن 
عن ضيقه بالعشبي ذهبة 3 2 في النبااية لا محيد وجوهمعرنل. 
زجي جوم لام اي : فمشرقون ف 59 افد اسرد ور 
م خا لهم عاوةن ةا فيتمتم الشيوخ بالجد الى العبما ل بور 
الحذل . وتحاول النسا 0 الغيطة . فلا بستطعن ذلك في رحمنه احتضا نا 
الله أ 20 طٍُ ولا 15 

ته ا 0 

م مرت السحب نحت سماء مكة وفوق رءوس اهلها مرور البخيل 
السكاند » والشحيح 5 عم فا كتسدت اوعدوة جد ع بسواد الالم واتقبضت. 
جباههم وعندت الامو .دا كدت شفاهوم عن إبسمة ال تتكلد تتمتع 
بضوء الحماة <ب رقنا ذالة مصفرة 

فعدا هدا الي كا هنه . وذاك الى ساحره . وثاات الي ضبحة سفك 


ل تك 


م للا هة ٠‏ ورابع الى الوقوف بين بدى ( هبل )١(‏ ) ضارعا 
متوسلا أن بل عليهم الماء فقد هلك الزرع وجف الضر ع وماتت 
الاعشاب والمروج . 

مر حكعب بن اؤي مهدا الشتيت من البشر لا جمعهعقيدة صحميحهة 
ولا تر نطه شر بعة سددمة الواح ال وسو لي ار . وردطت شدما 
بين قلوهم وأفتدتبيم . فصعد كوق الصفا و تادى . 

ااي 6 

فاستفاق 000ظص . بسعث الرجاء و نحى دارس 
الامل. معممو| ضبوية عر وبري اقدامهم جرا . ويسعون نحوه في ضيق 
وقنوط . فأخذ بدعوث الى الله ويعظهم كعادته فيكل يوم جمعة (؟) 
و يستسقى بهم وببشرثم بالنبي تمد وقول من خطية له : 

يو ل .. وافهمو واعاموا ب ليل ع ا 
3 بالا رقن مراف ور القن فدنات و اطبا واه . والنحوم أعلام ‏ الى 

واتودقال ع لدان أمامم . والغاة تعن ها تقو وو حرم م 

00 . فسيأني له نبا عظم . وسيخرج منه بى كر ء ثم أنشد يقول 

عبار وليل كل بوم بمحادث سواء علينا ليليبا وعبارها 

مكو بان بالإاحداث حين تنادنا وبالنعم الضافي علينا وتو ايها 

على غملة الي النى خمد 2 فبخير اخمارا صدوقا خبيرها 

فبعثت خطبة كمب ماء الحياة الي هذه الاشباح اليائسة . وأمدت 
نفوسهم بالامل الرخى. وأ نستهم أخبار ااني العرنى وبشاراته. ماحم فيهمن 


0ك 





1 ؟* . 9 0 : ّ 3 م 0 0 : 


سسا و سم 


لو كقيونا ل يد ّ. قليلا حتى سحت السماء علوم مدرارا 
ل الاكر اخ ومشبى لسرور الى كل ناه ودصت هده 
عي 0 ع الذ كرى العاطرة باعراف النى 
النتظر » الشادية يذكرى غمام' هذا اليوم وأمطاره الفياضة بالخير الى 
'الحدب والاغخال ' 


2 1 ا 

واحتشد شيع شيو خاو شيا ناخارجمكة في شاطتئين مستطيلينمن البشر 
يتنا ذو نبالا لقاب . ويتفاخروزبالانساب . وينتظرون رؤيةالهواد المححل 
-والغار س المغو ارو بتمن ىكل قبيل و بعدمن حو له أن سمكو زالظافر منهم -فيكال 
هام قومه بتاج الفخر . وبلبس قبيلته. وشاح النصر . . ثم جاس الميدان 
شابفارها لجسم ناهدا لشماب! بدا نا بقرب! بتداءامماراة.فرا حت ترمقهالنظارة 
بعيون الأعدان . ولشير اليه نو قبيلته بيد الزهو واللملاء . . م مال 
أحدم على زمياه وقال هدا 1 رة ابد فتى في خزاعة قدي : 
نه اليوم حكمها طذه الحلبة ... وما كاد يصل الى مهانها . حتى أشار الى 
الفارسينامتاهبين في الطر ف المقا يليا بتداءالشوط. فابتدأ الموادان من تقطة 
واحدة وشالت تعاممبما م ن مكان واحدقتراها عن قرب لسسربن خاطفين 
-وعن بعدفراش شتين سابحتين في سحب من التر اب لا 0 الا طمفين 

رين في الفضاء تحملهما عيون الحاضر ين. ونه قلويىم وان عي 
كل فرق لصاحيهالتصر . ولمنافسه اطزعة 0000 

دار تالحابة دورمها . وتسابق الفرسانشوطا إثر شوط حتى تمخضت 


صب م سيب سس يا سبع ص 2ل مسوم مس يا 





سس ل م مل 


شاه 52 0ك 


ع رسن لوزت ا .و شوز أحدها علىالا خر تنتهيدورة. 
السبق بالنصر والفخر لقسّلته . واذ ذاك ارهفت الحواس وحيست 
الا نفاس لظ حي ى كنت السمع دقات القلوب. 
ال ى في الصدور . 

اتدأ الفارسان متعاد لين >, نات ا اتقادو : هات وا 
روسا 28 يد القدن قد ارحت عنانالفور للاولى في :ؤدة . واخدت. 
تقمضه عن الثا نبة » 5 امعنت ١‏ البكرية ) ) في سدقمبا وامعنت (اغيمية) في 
الاك ثم زاد التقدم د 5 قاوفت: ( المكرية ) 50 500 

لاتزال تتعثر في النصف الاخير منالشوط . م دخلت الكرية المدت: 

جاوزته قبل زمياها نانطلق بنو بكر انطلاق الرعود العاصفة . هتفون. 
عاوايي د ار حى وار تن 00 

ندم تقصدت جياه دى ى كيم خحلا . واستعرتصدور غيظاو حقدا. . 
وا عا إراه اليو القاحر ار 0 بنو تم قسطا من الفرح المؤقت ٠‏ 
والنصر ااز بف . فاعتدى الفارس اعله بعى على صاحيه بضربة قاضية ظهها 
ساترة من هزعته . مشقية من صدره . خخاص اعنومة خيصة ثاكرة . 
وهتفوا لصاحبهم بدورهم. مرحي . مرحي . فغضب بن يكرطذا الاعتداء 
السك انوا ونا ليوا ماروا ل لاوخ وود هر 3 الى 
نطيح برعو س المكمن بن من القسلين . ولا تداخل سفيان بن مجاشع, 
اأعبمى الدار مي . بعلن استعداده لتقنيم الترضمه ودقع الده حقنا للدماء. 
وحسما للمزاع 

0 غ3 22 


لس لشيس ململي 





ايم ع بس موت سيم سخ مع سام لع سي يي لس 


ع ظ لعج 1 حي ره 900 اي م 
أ ١‏ َ 03 اعنذا - 8 20 ادف َ أنعنى كل 0 عو هاه ا افو اد فر سني لله 


سس جه © لست 


وخر ج سفيان عند الضحي للقاء حىمن عيم للتفاهم معهم على طرربقة 
«دفع الدية فالفاهم في دار ( جراشع ) الكاهئة مجلسونم ها مجلس التلاميذ 
من استاذهم. تتكل فياعبزاز وتتحدث في ثقه . والكل قد منحبا مععه 
(ووعيه. ا عمبأ شك و كه واعدي عرنة . لانجيت الا" اذا شكلت:: ولا 
'تتمحل اذا اجابت وقد ترجىء الاجابة:ني أ كثر ما تسأل فيه حتى ياتا 
قردسا الحجى لسترق السمع من احاد ث كان الس اعرها تجن يديا رحد ب ' 
وراعهائتا دهاوراقه أخبارها . خلس المها واستمع مها وهي تقول 

( العزير من والاه 1 والذليل من غالاه . والملوفور من والاه 1 
.والموثور من عالام ) 

جراشع . صاح بهدى وعم و لطش دوحل ٠‏ وحرب وعسلم وراس 
رزراعة س . ورائلضص عو س . وماحن بو س .و مأهد رعو س.و تاعس ومدءو س 

سفيان ‏ لله ابوك من هو ؟ 

رامع بد بى مو دد كد أ :كين جد 5 ودنا أوان بولد : لمعت 
الى الا حمر والاسود: كناك لاهند ‏ اموه عمد 

سفيان ‏ لله ابوك اعرنى هوام عحمى 9 

جراشع ‏ والسماء ذات العنارر . والشحر ذات الافنان . انه لمن 

خرج سفيان الى ناديه عند الكعية معام النفس ضيق الصدر لا بقرىء 
أحدا يجيه . ولا يرد الى تندعة جوايه . وجلساوّه <وله ينظر بعص وم الي 
.نعض في الساول ودهشة . واسكنوم لا يجدون | يجيب 


مسيم مهاه اي 
لاله 


رفع سفيان رأسه من اطراقته وشخص ببصره صوب الكعبة كأ نه 
السنتحد بالا لمة و بدعوها,الي ثفر بج مه ١‏ والتنفيس عن 3 1 وادا 
بعيده ( هرر ) يعدو في حدل ويثب في سرور . فادرك ما حاء لاله 
فشبق سفيان شبقه النحاة . وشاع فيه سرور ساذج وبادر عبده بالسؤال 
عن حفس اأمولود . دتمال له ( ههيرر ) في جنون الفرح : انه وحقك ذ 5ك . 
فسجد سفيان في مكانه شكرا لنحاة زوحه وارزاقه بولد ذ كر تم صاح : 
_ لا سعينه مدا باهرر » عسبى يكنه البي النتظر » الذى نحدتت عن 
ظيوره كاهنة بى مهر 
الا امل عورال وميم 3 7 ودور 
ا 1 لظلام مون 0 
وينفثونها بزفرات الحقد . يعلكون ناصيةالثروة في «المدينة» فيعرضون 
لعي زر موحد . و بتمرضون امواللم بالربا الفاحش . ولشدون على 
حدم برباط التعاؤن و التضامنو الاخاء .عأ لا بدع لسو اهممنفدا الىمصفو فبم : 
َ لقمة على موائدم . أو متتفعا بين أ يديهم . .م عادوا يستذ كرون 
أولادهم وما ثم عليه وال وصعف وعرى 5 ومأ دنتظرهم من ظامه 
اع وسو الود با لبو 37 وأسا ليبوم الاقتصادءة 
المضاء . واضطرب بهم اءزان الارض فاستكال اها . بهم الى مرجل تعلى 
مهم في دماء من الغيظ 
(*) تنتحدت هذه الصورةعن بعضماذ كره أحباراليهو دعن قرب ظهورر سول الله 


م تنفس عمير بن وائل وقال : 

م ببق هناك من الوسائل في مكاخة هؤلاء ‏ الديوة إلا الالتحاء الى 
0 عن كام م ) . مما من الا حصان عن ظوقة . وأفنان من 
أه يه + )له اخاله الحا يدا : وغياثا كريا 1 حمي السدضيه . 
ورعى | رع 0-7 اد الوار عه الع د 


5 دن كهر ولماذا للا نعتمد عش سو اعد نافي مكاختهم عثل اط رائقهم. 
يي ولنتعاون كا هر متعاو نون ولنصم عرن 
سلعهم الى منها ثرون وبما ممتارون . ل سلع امن و بضاعة 
الشام . حتى إذا كدت سوقم عابت ايام بادلونا خيرا مخير 
واحسانا باحسان 

ظ - وانى اتيف لا ون رن ا ات الخرويج ممعثرة هنا وهناك 


ِ 


أن تجتمع علي قلب رجل واحد حتى أستطيع أن تؤدب اليبود ونحد من 


0_0 4 أن العوواة بعرضون سلعوم أعان زهيدة لا تقف أمامبا 
0 ان والشام . والشراة أفقر و ان لعا فرق لاد دل هر كلفون 
دا با ان الزهيد . 

“كبن - لعل جودة البضائع الهنية والشا ميةهي ال ىأغلتها . ورداءة 
اليبودبة هي الم ى أرخصتها . فالشراة حينئد لا مدعت 
على بضائم الببود ‏ ظ 
حيو انس الام 6 رصقت فقن كرد بضائع اليبود أشد لجة 


ا ١‏ ( #لماث المفيخ 
(15) أصاده 


---يهر 4 كه 


الذى اغلا بضائع الشاء وان 
د اخ د 
وقف اليوود فوقالريا والا. كام بنظرون الى معسكر ( : اعن ) 


ره . 8 1 مره الث امه 3 5 0 ١‏ 


واخيريونوالحضرميون(؟)حوطا يصطلون ب و سضجو ن طعامهم وشر ابهم 
علها تارة .. ولشحذوز تسيو فوم المعركة الصباح تارة آخرج . ويرتقون 
تيابهم ويشدون مناطقهم ثالثة . واقطار الابل من ( الااوس والمررح ) 
تقد الييم متتا بعه متلاحقة حمل المررة واناء والدخيرة . . واليبوددين هذا 
كله مأخوذون شوب الذهول . تعبث أصابعهم بلحاهم المستطيلة وتسلكها 
طرائق في حركات لاشعوربة ٠‏ م إطظر بعضهم الي بعض . دعو ازجع 
في محاجر اليرة والرعب . هما مخبئه لطم القدر . بعد أن أنقدوا 30 
الهدف طده السهام . والطعام الاخير هذه النيران 

وما طلعت تمس الصباح حتى كان وفد من اليهود في ثناسم الططة 
لماه المستطيلة وشعوره, المرسلة في طريقهم الي معسكر ( تمع امن 1 
وخلفهم عض الاي حمل اليه هدايا المبود من اقشة وعر وزدد وادم 
وراحوا بسيرون على قدمين من خوف ورجاء . لام اما اي فناء عاجل 
عرة لغضب (تبع) عليوم من جراء سيا ستهم العنيدة الجشعة. واما ا يشفاعة 
رد هذا الحيش اازاحف دون أن بثار منهم وينال من دمائهم 


وهناك أمام خيمة العاهل « ع وقف وفد المبود - تضوون اطكاق 

عماءاتهم وير بطون على قلوبهم بأيديهم اشدة ما هم فيه من فزع وهلع . 3 
0 الاذن لهم في الدخول عليه بين عاصفة اختلط فيبا صهيل الخيل 
رغاء الايل وامتزحت فيبأ عبارات الترحيب بأهاز يجالتسر اصوو ات 
الاستبزاء بصفير العداء . ونظرات' الكراهية والتغامز . باشارات 
السفتوية والتضاحك وكا اشتدت حو ابم هذه العاصفة نظروا خلفهم في 
سرعة خاطفة:. ثم نظر بعضهم الي بءض نظرات الغيظ والقنوط منالنحاة 
برفعون ادحاد كتهو ادع 6 نوم على يركائت من الاضطراب 
والباسن لا خف منه الا خيط من الامل ضئُيل في مصالحة عاهل 
العن واسترضاءه 

م أذن لبم في الدخول عليه متكثا في عريشه يبضمن مفرقيه بصيص 
اسك قد اضحع سلفه الملتوى على كذه التواء الافعوان . ووقف دين 
كتفيه شبان سعر الوجوه كالرماح قدا . والاسود مظهرا » وجاس عن 
عينه و تعالهخاصتهو حاشيتهمنالقواد والرهصان .. وما كاديراهم دى 5 
ما روى له من خصالبم وأسالييهم القاسية في العاملة والتجارة . فتفاعات 

نفسه وغلت بالحنق عليم م وصاح فيهم : 

صحبوو ا ل لا سرية الارش > ل خسنا بدما>م ول جما 
عالمي مناز لك سافلها . ولا ركنم مثلا للغار ين 

فزع الوفد من صوته . وار: نعشت أ يديهم لحدته . وطأطأُوا رؤوسهم 
لغضبه <: نم ينتظرون سيف الجلاد في صبر واستسلام 

م جع احير ( شريح ) شجاعته وتقدم مو الماهل خطوة وقال : 

تح عا الت اللك 4 ثائه اجلد ن أن يطريه فرقه . أو ستخفهغضه 


سس ب #9 ليسم 


وأمره أعظم من أن يضيق حامه » أو مخرم صفحه . وهذه الملدة الى بيت 
لها ما بيت . مهاجر ني عرني 

أصي اميه ن حاشية الملك في فرح - ني نبى عرلي ؟ ؟ ! 

شرمح - لعم. عرلى 5 ببعث بدين ابراهم عليه السلام 

ريس الرهبان ‏ زه )١(‏ 2 ' 

فالشد شر بح كول" 

شهدت على أحمد انه نبي م ن الله بارى الام 

فلو مد عمري الي مره لكو الوادت ّ 
وحاهدت با لسف اعداءه وفرج تعن صدره 

له أمة سميت في الزبود وأمثة هن كيد 0 

م طأطأً شربح رأسه وأخذ يغالب عبرة بول في محاحره كادت 
تغلبه لولا أن بادره ( تبع ) بقوله وهل نفيجك هذا حنين الى هذا النبي 
أوزعت من المستقين. الذى ننتظر أبناء جنسك مرلن 0 مطامعهم 
و مضا يقسهم لابناء عمومتنا من بنى الاوس والحزرج 

شريح - لا . وحق الملك مانشيجى رعبا ولاخوفا . ولكن لان في 
هدم بثرب - ان صح ‏ - هدم لما أعتقد في وجود هذا الى العربيالكريم 
الندىسيبعث رحمة العالمين مها .و لقدأنشدت فيه ملحمةطو بلة ضمننها ماحاء 

من أوصافه في التوراة اذ كر منها مايحضربى الآآن لو شاء املك ذلك 
ظ ات ام ك مادام هذا الى عربيا 

شر بح - ويأني بمدممر جل عظيم نى لايرخص في الحسرام 

فرعي اعد البق ان أحمر بعد مبعثه لعام 


5 نشج بالبكاءو بكي معه رهبان تبع وجاساؤه . وأخذ الملك ينظر 
الببي في الأثر ونين ظ 

م تقدم (شامول) ووقضفيمكان شر بع بعد أن مب عنهصا حمهوقال : 

يبا الملك : ان هذه. البلدة مهاجر نى من بنى اسماعيل مولده مكة 
وامعه أحمد وهده دار ١‏ وان ميلك الذي ات 4 سكو فيه من 
القت من أحوا ره وأعدائه أمر 


يوتري 
شامول - قومه شعسو ن علبه و حقدون 


ص 


تبع ‏ وأين قبره 

شامول ‏ ببذه المإدة 

تبع ‏ واذا قوتل فامن تسكون النصرة 

06 الو يدي ادن توا دريل 

حتى لا نازعه اد 

تبع ‏ وماصفته 

شامول ‏ انه صاحب العامة واطراوة . الجعد الرأس. الصلت الممين 
ين كتفية عام النبوة عل شاستم بيدا ريمن شعرات وخيلان 

م سكت وسكت كل من في الجلس . وطأطأ تبع رأسه رضاء 
بتع ريعب المر ٠‏ كم مسح ر كيس الزهبان دموعه وقال 

اه أن يسمح لنا للك في البقاء ده الملدة . انا قد اعيزمنا أن 
لانبارحها حتى ندرك هذا النى أو بدركه أيناوٌ نا يعدن 

فسكت تبع م قال 

أأنى لكمطيب الاقم ولسكل منكم ألض دينار وجارية. واذا ظهر 


عنت ةيةه 


5 فاذ كروي عنده . وابعثوا الي لشأنه حتى أوافيه وأغسلعن قذميه. 
1 
. 


في الساحة الكبرى الى تتقع أمام منزل عيب المطلب بن هاشم .وقف 
خرات نون أمنة عن قرات ا الى هده السلسلة المترامية من الابل وامدم 
001 الشام وأقشتها اجلجياة . وقد أخذ حدامما (0) تنيخبا أمام 
ل ( أذيئة) التي الييودي المروف . فأضحت فى مباركها عل 
البضائع. كأنها تلالمنظمة أوظراب (5) متصلة متتابمة » أولاارغاوها 
وازبادها علا الجو صخبا وضجيحا يزيد فيباهتاف قائد الر كب باصحا به 
شابا ثاره الجسم عر نض المنكبين حديد النظر . حاد العزعة لامرتف 0 
الا حاءه سايق الرياح . ولا بأمر بأمر الا تم انر ميع الببرت 
لعم وقف دن افيه نظر الى الساع سلطان هذا الببرودى والىي نروته 
الطائلة نفدو مابين مكة والشام كالسحب المتلاحقة تحمل في تضاعيفالماء 
وفي 'ثناياها امير والعزة والرفاء » ولم يكن بالامس الا ضيفا جاء الي مكه 
ارقا من المدينة تحمل زاد .ومه. 0 مخططامرةوعا . كاد عه تو 
0 رقاعه. فأضحي اليوم جاور كه سكن عند المطلب سيد ببىهأ شم 
حا ك مكة افعدت ل 05 هدة الوه وه ] الفسث. اللعيد يج 
الال انهه انطو اكز للقي .ود كف دزينا ته القواررقالتقليه ويد 
كن بينه و بين الدخول الى مة المصاهرة مع أشر اكه العوسه ال عو ا 
الد, ن الذى ار امود عسي طيا. 6 اشير العوي .اناف أفييا : 


لجسي سين ع عيورت سوط وسيص مسسسي ب صو ب لع لس د د 


0 5 ا إخني لا اس ا سي الي 


(3 | جم ظر ب وهو احا الصف 





فكيف سشثنى لمثل هذا اليروديكل هذا الجاه نيما تمب الكثيروزدون 
الضوال اله « وحكيق نانك له كل هذة القوه ما فض :لقاط ١‏ كر 
انشباب في قريش دوا . وهي ليست في الواقع . الا قطرات ججعبا من 
العرب . ووحبات من ثروة قريش قد ضم لعضها اللي بعض حبي كان حبر 
ثروانه المتلاطم . في يلد ظلاميء اللي قطرة منه محروم من التطلع اليه 

هذا ما كان حول مخاطر حرب بن أمية وهو واقف يرمق هذه 
القطارات مرو ااهل المحملة بعين تنتقد غنظا . وصدر ام هيدا وعنفدا 
وكنا حاول الانصرافمن مكانه اراحة لنفسه استدعاهاافضولالىالوقوف 
ند أصناف البضائع وبعد قطارات الابل التى بلغت فوقالخسة لاف 
روح بها الحداة خالية . ويعودون عثلها حملة . فكان كالواقف حافب 
قوق حرورهن الغو لك ع أو 15 كه رف وإناء :قف قررة العدس وجرا . 
وفع وجار ومخفض أخري 

م استرعى نظره وقفة شاب باهر الطلعة . سامق العود . مش_دوه 
الفكر . ممبور الانفاس . فظنه واحدا حمن رون فيالببودىر أيه .و نحملله 
مثل حسده وحقده . غير أنه لا يف البضاعة . ولايتفحص الايل. ولا نجول 
ننظرة ف الى كن..:ولكنة من وقئ» كالتبثال العازد تمد كوا كل السياء 
أو بتصفح وحه الوق ه١‏ حتبس في عينه دمعة بدفعها الحو يالملهبوالوجد 
الدفين . وعنعبا عزم الرجولة . وحزم الحياء. ويتلون وجهه بين الفينة 
والاآأخري . أصباغ اله ملالمعسول: و الوا نالذعر من شبح الصد واطحران 
ون يدرك لهذا كله تعليل أويفهم له شرح و تفسير الا أن بكون 
الشاب يستشف أامله . ويتشد سعادته . وستوحى رحجاءه مر8 شرفه 
الييودي . وماذا في هذه الشرفة الا أن تكون كرعته ( راشيل ) الى 


به مد 


صوب بصره اذا بالامر كا وعم . واذا بالقاب الواله ( عبد تعس ) 
و موي . فاطرق في اغضاء واصطبخ و حبسه وهرة 
الحياء . شفق ( حرب ) على مشاعره والصرف دأمع| . ولعلبا سمه حاءت. 
م وى بسي ا كراد 

ما كادت جف على شفته حى وغوت العليان من حد بدك . ددا شكر 
في طريق الحصول عبىهذه الثروة بأي عن . ولاعن لما اللا رأس ( أذشة) 
ليبودي وليس * من لولاا 000 ريطاي ددمة يله ارج 
وتطيم أل يلاتر ضبوت ووضمنا وه 

أمر بن عبد مناف و صحر ره ود ىفن عبداز لكودون 

امون أن ( أذية )هذا ريق 521 تع 

وأضحي افيها ثريا متخ) . بتاجر بالغن . وإساوم بالربا الفاحش 

وبنافس تجارة بى خو يلد بم في طريق رواجها العقبات الجنه 
ورتداخل في شئون العرب لصلاته القوية بأشراف مكة . ولتفهل ا ناء 
000 لق كينا حووت هده الوه الطائلة . 
ا 0 وهر ' صساباتنا هدأا البحر 
في مزء وسخرنة ووا ا مهدا 


ههج 


الزحل فترتد بضاعتنا اليئا . و هه يء المال الى أصحابه والمال الى نضا نه 
عأمر -- ليس هذا أل قر العسد . وادككن تحب أن نقرأ في صمحة 
العواف قليلا قبل أن مخطوا الخطوات الاخيرة 
حرب -- ماهذه العواقب ياأخاه . والرجل عجزة دوحة لاأصل لها 
ولافرع اللهم الاهذا الشاب القاره ( جداع ) رئيس قوافله ورحي 
اه .. ومادا يصنع واحد !! مهم)| ١د‏ دقن ذو لؤن ران 
00 بن مرو -- لعلكم نسيكم ( راشيلا ) تلك الم ا 
ابر السنان . ومن الحاظها فعل السهام في تفوس بعض الشم 
م روات الوا و حبينه من وفع 
ماقيل وقد ظن انه موضع التعريض 0-0 مع . ول يكن صخر في الواقع 
بعر من علاقة عبد "عس براشيل شيثًا . غير انه سكان بعلم اما فيمكارتف 
التقافى. كن شدان مك والطاكن ,وهف اقاوب مقطالا عقا 
وتدوب جوى 
حرب - انا لاجد كنا لراشيل دين الشباب الا فتى واحد! لعله بيننا 
وانه لاجد طريقا للوصول اليبا الا حثة أبيها العنيد الذى بريدها لابن 
ممه ( جداع ) لتظل ثروته في أهله لعد وكاته . وانه ليشار كنا الرأى 
وشاهعنا الرغبه ثي القضاء على هذا الرحل . وسوف عسوو اه 
بالموافقة الا ن قمل ١‏ شفر ط عقدالاجماع 
فيك لقيو ب نح مى أن أ كون على وناء لم دون أنأغمس 
ددى في دم الأزحل 
صخر -. اننا لا #ثى ( راشيلا ) ولا « حداعا » ولكنا فى 
عبد المطلب بن هاشم وهو على وفاق مع الرجل تربطهما أواصر اراق 


لدي" هم سد 


وخّّة الصداقة والجاه والثراء . ومثل ألى فى طالب لا بفترع جماه ولا مهاجم 
ل فكا لطي لو كقك 0 0 أها ل الرجل به ؟ 

حرب - ها هو شر رمضان قد وافانا ومنعادةعيدا لطب أن يستّكف 
فيه بغار حراء بصوم فيه أياما وبدر منه على العوزين والفقراء الكثير 
من طعامه وماله . ناذا ذهب اليه واعتكف فيه لآ بعود الى داره حَى 
بنصرم حبل الشهر » فليكن القضاء على الرجل في شبر رمضان حتى اذا 
ما حفت دماء الجرعة وفر التا. مرون نانه لن تصل بد عبد الطلب] ليبم 
بعك ذلك . 

مذ عد 

جلست راشيل في جوف الليل يضىء وجهها نحت طيلسان الحداد 
ويزوى نورها بنور ذلك اللصباح المترنح في زاوبة المكان محاى أتفاسبا 
المحترقة وعثل عيو ما المعتركة من آ ثار البكاء ويشبه نفسبا الآ سية وقد 
التموت وا سر ور اهف مك نا ضباه هيا م مروت يها من 
احداث بعد قتل أبيها و كراهتها لابنعمها الذى بريد زواجها » وبينا ممى 
جاعة كالشبح الحاديء .صافح أذنها حفيف ملابس وشبيق أنفاس :تردد 
فبععمة اارل وسكون النيل مانا نا وصناة 5و3 وعرمما ضوات عكية هنا 
مما ان قتلة أبيها جاءوا يطلبون دمبا بدورها لخاولت أن تصيحم لا بقاظ 

ذف اللي كن وعدي 6 نلق يك لاتستطايع مها أن تفتسمفبا كا 
1 حل ثقيل لا تستطيع منه فرارا ولا مخلصا . لم تستفق 
يه الاعن ١‏ ازيديق كملان وها وعون سوب فيه يل لمكن 
هاتان اليدان الا بدي عبد تعس وقد كان قلبه بدور فيصدره من روعة 
الشحوب الفاتن ويتبخر فؤاده تفثات ملنمبةنحت لو لو العبراتالحزينة فلم 


لياه دا 


نقو بده طو بلا على ما حمل فتراختبه فهوتر أسباعصدره ودفنت بين 
نمأ به ٠‏ وتحييت اماها على منكبهوراحت تبك و تنتحبء لا ددري عبد تعس 
اد الحموفى الحتدس اساله برد الاطمعنان 9 أم دمدوع الذ كريات الابمة 
لفراق الوالد الحنون .آم عبرا تالحوى رح به طول الشوق وأضنا الا نتظار 
أم شجون العجز عن نيل المى و بلوغ الوطر تستثير ها عبد تعس وتحفزه 
إلثأر م 

مسح عند س على شعرها الذنهى 8 50000 
: من عل ستاعدها الدقيق يعرق ره القمر خلف 
الام ورات على كتنبا وهو مبيز لحت بده لدفع الزفير وجذبالشبيق م 
0 تتحدث الما وك | نحدث نه قائلا : 

2 أظمأً الانسان وهو على ورد 0 : أو نصدبة الحرورفيظل الخائل؛ 
أو لشقى الح كلش الحبيب ... فردت عليه «راشيل » ووحبا غارق. 
في صدره العر بض 

9 نعم هو قرفو سكده عكر :الال وزآرفة ولكتا موسا 
السفوع : ورت ولكنه م برهن على وذائه لحمو بته 

وها كانت تواقيل ١‏ ثلقنا ١‏ هر عرقي عا قالق عق" ك3 هبي 
انيه بين بديه . وعيناها صوب عيثيه . تتقدان حمة . وتتلظيان غرظا 
فأدر كت (راشيل ) ني الخال حدة ألفاظليا . وقرأتيعشنيهمدىعاراما 
وشاهدت في تفاعيل وجبه وقم كلانما ٠‏ فلم ترما تدرا به عن تفسها 
الا غزير دموعها التي راحت ترسلها لوْلوٌاً رطبا » فصاح يبا عبد تعس 
نصوت هادىء احش : 


ما الذي عل الورد معتكرًا والظل فسموما. : 


با ه 2 وما تستطيع أن تجمبله رحمة 


٠‏ عد "من 52098 . وقد وقع المقدور . . وحضه 
عا اك 


راشمل تن: ل ا ا 

جف الكتاب با هو كائن  *‏ ! . و كيف ييف ولنعرف بعد قتلة 
ألى 7#! انه لم جف بعد . وان جف حتى نثأر له بل لن تسكون يوما لي 
محا وزوحا حتى تضع يدى على أعناق هؤلاء المجرمين 

عت “كين وماذا تصنع بدك الدقيقة الناحلة على عنق ثلةمنالجبا برة 
الخد ددها وداج خط المها 1 نقد اللثالىء . م هوي عليبا 
وقبل أطرافها .. فنضت بدها من بده بمرعة ععازجها الحياء المشوب بنزعة 
الحد ... ثم قالت له : 
دع عنك المزاح يا عبد شعس فان هذه الاظافر أحد من مخااب 
الاسل ..: 

فاشم عبد تعس وقال : 

- وايبن موضع الخالب من أعناق المعتدين 4/ 

راشيل ذلك ما تعرفه أنت . افك ود ل ٠‏ فان لم محداتى عنهم 
كان قنذا اح لقاء . 

فغاب عن الوحود 8 مكانه فتزة كانت' تتعارك زهاءها في خاده 
عاطفتان و تصيخ مشاعره الى ندائين عاصفين . الاول نداء الوماء لعقله 
والثالى نداءالوذاء لعاطفته . لم ذ ذ كرعيدهلجلسائهبالكان بوعو دوه 
بالتضحية “و لكنه ذخك في السهانة أن ' بست «:أذنة » لا اول له ولذ. ' 


َتحيية 8 م ها 


شروع / لهم الا هده الام العحوز والفتاة الناحلة وادن حمها الذي برعم 
القوافل الى الشام والدى براه منافسا له ىُ ) راشيل) ومن يستطيع مم ١‏ 
كل هؤلاء أن يعد أظافره الي عنقواحد من هؤلاء القتلة الذين بكو نون 
مع أصوطم وفروعم-م ساساة لعردة الاطراف من رحال اقوياء . وكاأة 
بباليل . فا يضرى لو بحت لا باسعائهم 7"عنا زهيدا لبضاعة غالية رؤيعة 
مى ٍ راشيل ( الى ملكت على منافد الحماة : واوات الرناء واطناءة 

هذا ما كان يدور بخلد عبد ثمس وهو واقف أمامها مطرق الرأس 
عظمة الله الرهيبة . . بيمار احت(ر اشيل ) ععن في بكائبا و نحيمبا بعد أنر أت آثار 
دموعها ومن تحيبها برتفع مستواه . ويفعلفي نفس حبيمها فم لالسحر الذر يم 

م غالب عبد نين نفسه الوفية وقال 

وهل نظنين ياراشيل ان قاتلى ابوك من يرود أو من ببى دعرب 

راشيل - من اناء عمومتك بلا شك . واولا ذلك ما الخفت علنبك 
أهم قد يكو نون من دوحات كبيرة لا يتنى لها عنان ولاترد لما شكية 

فيكت راشيل كانها تد بر شيئًا او مخهى امرا ثم قالت 

لاي كثر من أن أعرفهم ع احماما الحقى وا للبر يء 
فامهم يشيعون انك قدا كريت على قتلألى ليخلو لك الموفى ثروته و بنيته 

عبد تعس -- وهل رابك منى ذلك 

راشيل -- حتى تقول الكلمة الحقة 

عبد تمس - فى الحق ان حرب بن أمية قد اغرى على أ بيك عامر 
'بن عبد مناف وصخر بن عمر فقتلاه - 


سس م ا" سس 


فهزت راشيل رأسبا هزات هادئة بم ثارت وقالت 
ميت اليل | دن عمد المطلب 
وام مهكد ع اذا كان حيو عنيو ناك :كن اسادط دوو اتزاهعنا واامسفتد و : 
اننا . واسفو افونا انور اع هنا لين المطاع والحا كك العادل 
والخحار الوفى الامين .وقذآل الابطاحديه لضم ولا بزورعينة الكري 
-0 لعرف قاتلى والدى 3 
فدارت اللارض تعمك 5 ش وابقن أن ند يبرا فوق كد بير ه . وان 
دان قوق كا هفنا عد لاخوانه السيف والنطع يما كان هام فى مال 
( راشيل) !! واسكنه تظاهر أمامها بالفرح لقربالقصاصالعادل منالمعتدين 
اوم خيرة العنا فى مك من اخل مود 


كن تن كنت 


9 


جلس تفيل بن عبدالعزى جد حمر بن امخط اب مجلس الك بين 

ابن آمية: ال حبر لقتلة « أذنة 4 وبين عبدا مطلب بن هاشم قال : 
باادن أ لعد ١ه‏ ي الى أنك نغا لقلت فى القول مع صد يفك القد.م 
وتديك الى عبد الطاب + الكل هؤلاء الذين قتلوا « اذقة ») وقد 
افق خافن اللنشة حك بين ١‏ افحيف لام اء تافر اومناذهو الول 
منك قامة » وأوسم وسامة » وأعظم منكهامة . وأقل منائملامة.وأ كثر 
متلكد ول ديو اخر لكك فرمها د اطول فتك مخدا عا نلا فول هذا 
وانك لمعمد الغضب. . رفيعالصوت عند ١‏ عرلت .حلد ألمردرة ' لحمل العشيرة. 
ولكنك ناة رت منعرا 


حر .بن أمية - من ١تتكاس‏ الزمان ان حجعلت حكما 
فن ولسكنى وأبيك <> برنمك وعترتك . سك اغراء فتيان 
عقتل راحل حل يننا ضيفا قا بل المنقيع كير حنه : وكدر حا من 
اللوار . ووالله لانتركك حي ي تدقع لابن اخى الرجل مائة ناقة وان ترد 
عليهمال «أذشسة 6 الى الخدت .والا قاتلناك واي 
عاغاتن ابن عكدمن ال ودف د 
زه انوا ءالقوت او سع من ذلك وان كزمها أفسحمن أن:يضيق بضيف ذرعا 
م دفع حرب بن آمية ما فرض.عليه من النياق ورد بعضمالاليوودي 
الى ابن عمه « جداع »6 . ٠‏ ودفعم عبد المطلب.ما فقد من ثروة الرجل من 
ماله الخاص . وحافا صديقه القديم حرب وامتنع عن منادمته حتى مات 
وسنه مائهة وعشرون سنه 
حت الي 
٠.‏ ويكرعبدامطاتب. بنهاشمني الذهاب صو ب( نائلقو أساف)(5) و خلفه 
وحيده ولت ٠‏ وقد كث فكل منهما عن «شاقه ور عن ساعده وجلا 
معولا ومكتلين » م توقف عبد المطلب عن السير فجأة بالقرب مرن 
الاوز انياكت ) فو ق:زنل قن فنيد الت كو قي | مه وبخط مامه 
على الارض 6 فعل والذه وان لم يكن .بعلم سر ذلك التوقف 
لم دار حول أنيه بطالع:وجهه وقد قيضص على اليته بيده . وأودع 
الاخري ابطه وجدق بنظره حول هده البقعة الواقعه بين الصنمين. كا نه 


م مسيم لسعم سس اي ب ل ل 200 ا ل ا ا 00 


. : 2 90 | أ 1 
3 هدداد الصورة ٠٠‏ جد له لم ع حمس 0 وما - 2 15 ا لسسس هأ 
ش 5 عبان كه 


شح ايه 





يقدر مساحتها أو يقيين تريها . أو ينتظر حداثا فوق رقعتها . 

ول يكن الحدث الا انتظار ذلك الغراب الذى جاءذ كه دعبى لسا نملك 
الروّيا الذى قال لعبد المطلب اخين ومع اماد حفر.با 0 
تراث من أ بيك الاعظم. .لاننز فآ!بدا ولا تدم , نسقي المجيج الاءة 
مثل نعام جافل لم بقسم . ٠‏ ندر فيها ناذر لمنعم. 2 
بيس كبعض ما قد تعلم . وهي بين الفرث والدم . عند تقرة ( الغرات ) 
الأعصم . 0 . 

وما هى .آلا ملظلات هد بى همط الغراب الاعصم 027 إسحث في 
الارض ليريه مكان زمزم . فشبق عبد المطلب شبقةالفرح بوقوع ماسععت 
اذامو حفيق دل ب واف قله كيه .الى معوله ومكتله خملهما ٠‏ وفعل 
ولده مثل ما فعل . ٠‏ وفرح با فرح به أبوه . دون أن , افيه 
ولكتها الابوه الحاتنه ٠‏ والرجولة المازمة والتفى الكبيرة . 
بالقوة . وتبعث بالحا كاة دون تمكير أو تديير اأدداية بان 5 
أحدق بقوة النه س وحزم الرحدولة ة وحنان الابوة من جد رسول الله قل 
رسول الله .9 

وحبث نحث الغراب اللاأعصم عنقاره هوي عبد المطلب ععوله وأخذ 
علا مكتلهباارمل والا: ربة ليرفعباعن مكامها ععو نة ولدهالحرث. وظلا بعملان 
كذلك في الشمس الحرقة . والجو القامظ. دو نأن يدر كم كلل أوملالة.. 
عالوالد برى في كل ذر نه عموله فتلا للظلاً عن الاف البشر وفي كل 
وحيه مما' ترفع من أترية . ححقمةا لاهر الذى هتف به قي المنام ولا ىا 
بشوقه بالفاظ ل يغهمها حتى فلم فسرها له ' وأخبره عن مكان زمزم ... وثي 
كل شبر بصل اليه وصلة وقربي الى الله الذى يحبه ويقدسه نم دح نك 


1 اك 


ادة النحاح في عمل قد يكون في نظر الناس ضر با من الخيال . بل دععنك 
نشوة التغلب على الصعاب . والفوز «استخ راج لماء في بلد هي أشدما 
ور حاحه اليه .: 

أما الحرث فلم كن له طروي" البطادة:.. “اله اررطاء عاطفة. .جه 
لابيه رسول الالام الالهي . في حفر زامزم المماركة الهالدة اود الزمن 
الى بوم القيامة 

وبيما كان المطلب بد كم موديو تخصيي عزوو اذو كاه كاك 
كانت 0 درلش عر يهأ م بنظر لعض هم اللي عض نظرة اهام و عمدو ض 
واستخفاف بهذا العمل المقطوع السيب . الحهول النتائمج 

لقد كانوا بعامون بالتواتر عن ندر لا بوم امهاعيل قد طهر بها قبائل 
جرم في مكة و السكنوم جبلون مكانها وأحميتها العظمي 

قلست شعري هل هدد م ما 2 قدت عنها عد المطاب ش 
أم غيرها . وا١١‏ كانت هى. مُنعساه 1 قل ارا ها . وقد ولد .دما 
ودرج قُ 0 درب ) بافعا بعيدا عن هذه الديار فلم : كتحل عيئة باسه الذى 
توفي ( ره ول إستمع 0 ن الادوة 0 عوالبيتة حن بعلم من 
أمر هده الم 0 

هدا ما كان دور بي 2 ل عرلى عر يعمد ال مطاب وولدهأو#تلف 
البع) . حن ل ار نجواب على ما يعتلج في نفسه من 
كاه وطق الى متلدننا زمنا اد وقنه التوسدن انه المنيق متعينا 
أو 09 ْ ظ 

وما راع ال بع وم على مثل حاط كالذحل حول خليها غدوا ووواعنا 
00 عات رة غير مرقة 3 تقول « الله ١‏ كير ».فكانت 


5 يخ" سسب 


١‏ ول ماهزت أعصاب الحرث بن عند الطاب الذى راح دور حو لالخحفرة 
لبجدل وسرور خركات لاشعور > وهو ترفة تكيرة أسه كلا نظر المي 
الأوروعو عون و زر هع في لطء . يشرح له فضل الجبد . ويفسر لهماغمض 
عنه ول ستطع مكاشفة ا اف 

وجاءت قريش من كل ناحية مثنى وفرادي وججاعات وتزاجموا حول 
البثر حتى كاد زحامهم يصيب عمل بوم كامل بالتلف 

ووقف عبد المطلب وولده يذودان عن جبدها بيدين مكسوتين 
بالطين والرمال وب.تلقيان اللبات من أقاربه) الادنين . نِم احيت وكفود 
أخرى تنظر الى الماء ثم تنسحب واحمة م مجتمع زفرا حلت زهت العذا 
جماعه واحدة . تتلاقي شفاهها وتتقاز احادسها . ددما عيو مم صو باليثزر 
وحاوريه . تتقد غرظا . وتقدح شررا . وإرنبف نظاهر النعض بالاغضاء 
والاتعاد ونصح بالتررثت والحكة. ولكن هذا النصح لم يكن كافنا 
لاطفاء هذا الحقد دفعة واحدة فذههموا الى حيث وقفوا أمام عبد المطلب 
وابتدره| كبرهم سنا وقال 

نراك ذوادا عن هذه البثز في <رارة أاستحمس باعبد أاطل ‏ ! 

فأدرك عدالطلب رصيو ة واادي سر حدم وقرأً فيعيو بم غيظهم. 
فالتغفت حوله ليرى 5 من أهله عنعه و يشد أزره ادا لتقم بشااشه كل جد 
غير ولده الحرث و بعض ا تخاذلين نادرك ضعفه بواحن حاحته الوالسند 
والمعين فتوجه صوب اللكعية وتمى على الله أمنية ل | بد البوح بها أمام 
أحد م لفت من حوله ورد على تساؤطم وكيم 27 

لابى رمبا وما 

رءبا ومالكبا ؟!! 1 أسنا اسباعيل ! 


متب 1 ف 


- ولكن كا أن البيت لمن يبنيه فالبر لمن يطويه )١(‏ 

عدهدا :1١1ل‏ حكن اللمنيت فالات وو للد دوا نشد و كا هرات 
الوالدالاولفمى جنيع أو ولاده فلكفيها كسهم غركو و حسمك فض ل الا ثار(؟) 

هذا 5 خصصت نه دوه 

- وإنا غير تاركيك حتى مخاصمك عليه عند حك . 

-- اجعلوا بيى و سيك من شكم ' 

- إلى كاهنة دى سعد فلتحةت؟ 

- اها فير مشازف الشام. وان ييننا وندنها أمداً بعيدا. وانها لسفرة 
تكلفنا غاليا : 

ان حقن الدماء وسيادة الصفاء أغلى نما ترى وأعز . 

+23 23 ع3 

هاهو عبد المطلب بن هاشم يتقدم الركب في وإسامة” الكلل وطلعة 
القع التد برو م بيهم م ن تلاح وتشاد كأنه اللقة الكبرى في 
سلسلة من الابل تتأرجح 30 بعرم من الدمي 
الكبيرة متصلة بسلك كبربائي يعمل بتيار موحد 

وقديكون ركويبها أروحلاجسم قِ تأر جحبا وهز-ها من زازلةالخيل 
ولا خدها وسرعها » فلا تسمع للفافهاوقعا فوق بساط الرمل . در 
لك أنك فوق سفينة في بحر هاديء الامواج :لا يزعجك : عزق شراعبا بين 
أبدى الرباح ولا بثير معو يتك اضطرابها فوق أعناق اللحج . وان كلفتك 
القليل من ىاع واشو اك السعدان , + اللررريم لماوز أحيانا كحية 





)١(‏ نحفره 
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عبن ف كا د 


قطاء - وتستقيم أخريي حتى تير ارمح . نم تتخفض كرة كسيول 
ا بقوة امخفاضيا هادئة لاحقه 0 
هكذا عن قرب ثم تراها عن بسْد كقطع الشفق الاحمر في ذيل السهاء عند 
الاصيل أو كساسلة من الجبال أصامها زازال عنيف فيز مها أعناق القمم 
ولا قاقد |أركك رونت )لاقت واس فك العاتب 11 الت الما 
ومدار ج الابو وجولات السكرة ومطارح الرماية التى طالما عقد له فيها 
على أصحابه لواء النصر ثم رفرفت على رأسه ذكريات خاله ( أي سعماك 
النجارى ) يوم خرج ني عانين را كنا الي مكة لينتصط له مر رن عمه(نوهل) 
وتحمله علي تسليم منزل أبيه له ني 6 هته اد لبان قدا لملك راسد 
خطأ طأ ها بعدآن أ مشاعره واخاستسة لا طاق) تتنازعه و تتناههو نز .ده 
اعانا بالحاحة الى كثرة الولد وتعدد النصير. فشكرر نذره الذى نذر تقريا 
الي الله لا.تحدث به الي أحد . ولامحس به الا لنفسه الحبيسة الى 
لاجد ساوة ولا عزاء الا في هدا الامل الذي ندر لتحقيقه نذراً قال 
وضضية 5ع دومها كل ندر ولضححة 
وكا نان قارو عه ا الب ومن ممه ارزكن يارت ساعد عو الشا م 
دى لك نا نوات در و نكونوا سامون 36 افتقادمم ابام 
لاسمبلا كه و تفاده أو عرة لامر دوق القبائل الاخري عليبم ور 
انهلم بحفل حهدا كثيرا ك2 استحثر احلته ٠‏ نصاوا لالصحار ي يِ ولطوي 
. القفار ح. فى شل وهدر120ل معه الغاية قبل لطاع الغلا واشتداد الجاحة 
الي الماء ولكن الطريق كان أعلول من أن يطوى ببذه السرعة اللفتعلة 
وكانت الحاحة الى الماء اقرب من الوصول الىدار كاهنة نوسعد عشارف 
الشام فذوي بهم الظما 00 رحاطم : 3 انتشروا فوق 


الجبال والربي . يرقبون طيرا حا عا هنا أو هناك فوق عين ثرة . أوشحر 
باسقا في هذا الجانب أو ذاك دليل الحيا )١(‏ والحياة » ولكن بصرم 
قد ارتد خاسئًا وهو حسير فعادوا الى رحاطم كاستى الال براودون 
الموت وبراودتم ويساحلونهو يساجلم ٠‏ نما اخد دورق القسائل الذين 
معهم ينظرون اليهم نظرة الفرح والثماتة ويرقبون دنو الساعة ل 
فيهم حنى بعودوا الى أواتير وله أسبيات زوم بطر وسيم دوله0 
أو معارض أو مرا 

نم طلبي عبد الطلب منهم أن فكريوا قلدن هن الافتج الأ ناف ا حد 
أتباعه به وقد كاد يشرف على اموق ولسكنهم رفضوا ‏ ين اضر اذ 
3 دقرت اازال الستار على أول فصل تيعد روا انا ني دعض وم 

هم هالكون لامحالة في غده البقعه الوحشه . وراح بقترح شق المقا بر 
رسيي عوت أولا فأولا .. لان الذين ضنوا عليوم بقليل من اماء 
سوف يتضصنون بموارامهم التراب قبل و عزقهم انياب الوحوش 

فثارت نفس عبد المطلب القوبه على الاستحكانة والرضوخ 
لمقدمات الموت وصاح فيمن معهصيحة بعثت الهم دييب الحياة . وأهاب 
بهم اللي مواصلة السير . حتى اذا كان لابد من الموت فليكن في الطردق 
الي من قصدوا مجالدرن مستميتين 

وما سار عبدامطلب ومن معهخطواتمعدودة وخلفهم مند وو القائل 

تصامر ول ح ركاموم بالاحتضار و اهنزاز امهم سلوغ الروحالخحلقوم :وسكوتهم 
بسكرات الوت . 


ا كم بعودون الي اليدث في تورابع مأمعهم وي ل واحد 


)١ (‏ الطر 


فيه بعد أن اطا نوا على ملسكية'زمزم ودخوطا في حوزهم - حي راعهم 
0 عاصفة . مخفت لمجوارها تلك الي جمعوها بوم نبع الماء من ْ 
مسي اتيك التدوي يكب . وفغروأ أفواههم كك ميم فوج من البله . 
م وقفوا لطروو انه فور حت حافر ناكة عرد الطلل . حاأمد .. 0 
اما 5 مهم كالماثيل 6 ذاب جمودهم يت نمويذ..م حيما و 
عق 80 باقداح الماء لمن منعوه إناه في اصرار وعنت,رغم وجوده 
ودكرتةه ذا كتوو امن الماح اح .والله لا مخاصمكعبى زمزم ابدا . 
ون لك لثما نا باعبدالمطلب . قاثن عنان نياقك وعد بنا الي مكة .و حسينا 
هذا غنية عن الذهاب الي كاهنة ببى سعد 
عد غ2 عد 

امتلاات تواقع قر ودر ا عادك ع الظلب وناضرف: وسارت نميه 
مغ كن لارعة كل مانا رمرم وكوورة الإ عله في الصخراء > مسري شه 
والمحب . وزاد اكتار الناس لد الرسول وا . فكان لاعر بحي إلا 
حو حينة ملاها الاعظاوبولة اد في افنية مكة الا مماطا ببالاات 
الا كبار . ومهبطا للقلوب والابصار» مماضاعف من مقام بى عبد مناف . 
واذوي سى أمية وقد بدأوا بنفسون على بنى عبد منافر ماسسهم وم لمهم 
في قريش سما بعد حادث زمزم العحيب وذيوله . 

ولى بكرن تفحر الماء تحت خض ناقة عبد المطلب في الصحراء بمد 
| كقشاف زمزم في بلد ككة تعيش في عالم من الخرافات والاوهام . 
ولغلو الماءفيها كا من ماقي الوحود 

: عل يكن هذا التفحر عر فيقر يش سر بعا ويزول أثرهخاطفا دو نأن بترك 
ل ةا والحقد تتجمع عناصره و تتفاعل 


اد لاحديث للتاس في مك وضواحها الا قصة زمزء 
وما تبعها . محوطة بالتحله والاحترام كما مروا على أبي طالب يعن في الحفر 
ويرفع وولده الرمال والاترية ل لملكيته زمزم ٠.‏ وتسجيلا 
لفاخرها المستقماة يرما عنه أو لاده طبقا بعد طق 
فكنت لا تمر حول اساف ونائلة )١(‏ حتى جد نلاتا من الاترية 
الرطبة المسخرجة من زمزم وبجوارها تلالا من الكتل البشرية يرمق 
بعضبا عبدا مط لببالتقدير والحنو. و.رمه بعضبا نظرات الحسد والحقد 
تتأ بع احناءه واعتداله . و<فره وطيه. وعمله وراحته. وحلالثه وصمته 
حتى لتكاد لعمد عليه زفيره وشسيقه . وثم بين الفينة والفينة لا نقطون 
عن لحت عدي ب مو يوالها احتمعوام ن أجله 9 استرعى انتما 
فوت عي الك الها نن جسم صلب ذى رنين ساحر ذالتفتوا غأة 
تق الرقة “ها لفو آنا طالب كد ومَف فظن الها عت قدمه مردهوثا 
واللعول في ,بده . وولده الكاويت نكل من قوق كقةنن] اروم ف اللية 
م رفع عبد اأطاب فأسه وهوي به في رفق وهوادة 50 نفس ذلك 
الصوت فادرك وادرك من حوله ان هناك سرا قد يكون مفرحا . سم 
ان عل من تواتر اللماضى ا(جرثم)(؟) قد دفنت كأزا حول ةد الكاد. 
م اكع عته المعطل وجل قن موه أن : يزيل بيده طبقةمن 
الم صفائح صقراء ليست لامعة ولكن لونبا بدل 
لي أنها من معدن عين . 
وم | أقعى عمد المطلب كذلكحتى دقع الفضول كن حو له الى التحمع 
80" صما ورا لتر اميه اد كف .. 
(؟) اسم قبيلة 
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حول البر ستطلعون سر هذا الصوت الذي أجلس عبد المطلب على هذه 
الصورة .. حتى اممكدو ١‏ كذاترة ريناة كو وها عودا لالت . دورب 
برءوسهم ويتدافعون عنا كبهم وبتطاول من خلفهم فوق ١‏ كتافهم 
لنأخذوا السبييد امن 


ريه الب ددور سده يه هده 0 نشيه أر' 3 
ل بيك الى 5170 عدت طرود 
ال ا واتكتيو] بحر لها دل نيان ضحم عل 


شفير من الرمل تتهاوي اجزاؤه سم ترجع فتعاو » وتتداعى اطر فه تم 
لقوق فتاسلتف:: 


ول دمالك عبد المطلب نفسه من ن شدة الفرح . فرفعم شكاا يوان 
في دده قد تداخلت الرمال الى : دن ار ب ا كلملا 20075 
قله مأخوذا اله ومعدنه ٠‏ حتى لحه المران بن سيف .. وكارتب ‏ 

ذا شأن في العلم عتواتر الاخار لشيرتة ومجااستة الاخار والرهصارل ‏ 
والاسماع اليهم قبتف بالقوم وقال : 

- با لقرلش .. هذي كنوز (جرهم) لستأ ” وعايخ هائم دو نم ! 

فتدافع القوم جو امير ويزاحموا على حافته حتى كادوا يطمرون 
ماءه و يفسدون -فره أو بتداعون على من فيه . ا لاق أن نارت 
بن عبد المطلب لد عو هيك أ ملاو سن وا لكل يا الك بحظه في اكير 
أو ربد أن يتمتع برؤيته ليتعرف اي شكله ومعدنه الذي طرق منه.. وأ بو 


طالبيع نظ الييمفي قلق وذعر أنسياهالفرحماءثرعليه. م تر كهم يتصا حون 
وسراحمون دى 0 صم واعستت السنتهم ١‏ قال مش ٍ 

- دعوني أعرف بقية الكثز ثم لنا بعد ذلك أن حتكر في شأنه الى 
فداحه على شّىء احده ٠‏ و«دن حلءت قداحه قل" شىء له 

دشهقوا ججيعا شهقة الفرح وزفروا زفرة السرور وقالوا : 

نت | لعفت 

5 راح عبد المطلب يبحث بيده الي ما وراء ذلك والشكل يكادون 
ا كاو نه بعيو ممم : خصوصا بعك أن عرذوا ان سيكون لهم حظ في كل 
مده االمكتفات . وراحوا خيصون ومبلاون كا استخرج عبد المطلب 
شممًا حد بدا 5 5 عسل دده من ماه الير : د جمع مستر حانهنادا هاغزالان 
واسَات وأدرع من ذه؟|ب 5 وكادت توم الحرب طاحنه دين الحاضر بن 
اختلانا على من حمل الكثر الى مزل عيد المطلب . تمذهيوا الي الكاهن 
اله 0 1 واخذ كل عتى نفس.ك ير من هده الزوة المفاحعة وبطوف 
بالاهة وند طا النذور وبتعهد بالضحانا . م دارت الاقداح دين دقات 
القلوبالواهة بالذهى. الكافقة بالزوة المنتظرة .. فقضت أن كو 59 
الغزالان للكعبة .. فتهدم نصف املهم .. ثم دارت وقضت ان تكون 
الاسياف والادرع عمد المطاب فاعاس وتسخر كل ما كان 6 صدور ضوهن 
الامل الباق ٠‏ م اخدوا يرمقونها بعين التشعى . ويرمون عند المطلب 
احداق الحسد والكراهية وان تظاهر بعضهم بالنبالة والفرح له . الم 


لحان اف يو محري دي الاحلال 
, الاحترام بباءا لاوز سة ش 


5 


فرعت قرلفق عن ١‏ نقدريا على نشيج حزين وبكاء مفزع . فالفوا 
ْ عن بعد رجلاطو يلالقامة عونئن السكيين يد ةر 10 أساف 
رنائلة ) حيث تنحر الضحايا وتقدم القرابين . وفي احدى يديه مدية 
لؤيلة . وفي اليد الاأخرى معصم شا بجيل الطلعة مشرق الحا هادىء 
ننس . لاخطام ناقة ولامقود شاه . فباهم بكاء الشا ب حو له وراعهم 
امر الضحية الجديدة الى لم يا لغوا مثلبا في مثل هذا المكان . ولمإسمعوا 
أمرها في الاتاصيص الاء ولي .. اللهم الا ماعساه كون م من 
أطراف قصضه أسماعيل رلبو ا اهم : وافتداته بد بحم عظم . ونمروا 
نحوه مثنى وجماعات وما اقتربوا منه حبي عرفوا فيه جمة عند المطلب بن 
رايت ل اق ولده عندالله أجل أو ولاده وامترم 
بض وأتعقيم عودا. وأحفلم نا اصحة والقوة والقياب::وقرأوا على وجوه 
الا كن ااه نقمة أولاده و الكو غنيك الله اعبار ولم يكن كا حم خوفا 
من الموت ول-كن عطفا وحنانا على أخيهم الصغير . فاتّدره المغيرة بن 
مخزوم وقال : 


ماهدا الذدى عدم يااين هاشم 





(5) اللمعدداتث هذه الصورة عن أجسةه الفداء وزواج الل ألله والد اذى ووله السا 0 
1 دما له 4 5 لقره بالتحارة وهف له بالمدنة 


-- اضحى ب ولدي عمد الله قربا ناالنه وؤفاء شدذرىله 
- ولح دلك97 
آهل قد وقمت بوم زمزم بين عناد شرلش ومساومتها فيا أمرت به 
في حفرها فشممت من معاطسهم روح الاستخفاف تقوبى اله ياد 
مّلة أنصارى وكادوا حولون بدى و دين زمزم سس سى ونين الحياة مرن 
اخلياة: يكازتقدرةالاله الحسة وإراديه .فتمنيتعل اللهالاما ىو ندر تله 
م ن الايل ولامن ال أوالقم . ولكن من أننائى اذا ثم بلغوا 
قر 31 ارموقارتي سنا عنعو تن عندها من الناس وها هو يبلغى بغيى 
وضشلى | طلغي فيها | ا أفي اليوم وعدى لعد ١‏ أوقهمهم عا دين دك 
( هبل ) ودارت القداح بإسمائ,م رارع ن فدائهم ونطقت با عبد الله 
أعن أ شاف هدق وأحهم اللي تفسي » ولسكن محة الاله غالبة ورضاءه 
دوق رضاء العا طفه 
حدى بذنحه فان كان فداؤه امن انا قد ناه 
ولكن الاله قد اختاره فدية وضحية ولاأرضى برضائه بديلا 
طبر ارك واي ذلك 
م عاد عبد المطلب ومن معه من لدن الكاهنة » و نفسه لاتزال نجيش 
بع طفتين عاطفة الواجب وعاطفة الحنان و سكن حزم الرجولة وقوةالاعاز 
بالوفاء تاني اللا 9 عصي قي دوه قات ددر اداح ين حد بد دين ولدد 
وفقدانه لعشره من الال * 3 ىد الي مثلبا وأضعاقها حي يبركحى الاله 5 د 


ع 


:إشارت الكاهنة . ونينا يقوم كاهن (همل) لعملية ااقرعة كان عبدالمطلب. 


وكيا ا ل ادق لايستطيعآن يبوج بدالا لهءو لعل ذلكالسرلم يكن الارحاءه. 
الاله تقبول البدل عنولده الحميب . ولايزال الكاهن سدى ويعيد حي 
كانت خدبيته مائة من الال . فعاد اعان عد المطلب يغالبه على ذلك. 
ويشككه في حسن اانتيحة و يدبعث فيه روح الاعتقاد بأن رفض البدل 
فوغشض قرهات لاد فيه أرما قرة واحدة قلغلنا! كرون عرة لطا + 
أو نتحه لصدخهة ع هر باحراء القرعة من حد دد ثلاث موات<ى سستيقن ‏ 
حمن الفيؤل «انكانك ازثلاة فحت الاق عه شكر ا وفياء تيمر 
دمو رع الفرح ثم أمر بنحر الضحايا لانصدعها انسان ولاعنععها حيوان ‏ 
ار ور في كل مكان وراح اه مناف مبىء لعضهم لعضا ء 
وأحت أنافبفنت ااطلن نظرون الي أخمهم نظرمم الى ملك ها بط من | 
السماء وفرحهم بايثار ضالة طال افتقادها . وسرورم عولود جددد كان 
في عالم الجبول منذ وان معدودة . 

وشاء عبد المطلب أن يزيد في أفراح نى عمد مناف ٠.‏ دوقي سرور 
بيته وأولاده ويرجع الى قن وأسدما عه لون د رق ل 
وهدوء . فتقدمه الي دار وهب بن عبد مناف سيد نى زهرة وسار ولده 
عبد الله خلفه مشكاة المبابة ومصباح الجد و كو كب الشياب . ذبهر نوره 
أنظار النساء وأطاح بهاؤه بقلويين » فرحن يرمقنه حجفون ناعسة وعيون 
وركة وعتلون الديتك امن كلانه اختلاسا وهو يشير إسبابته 
دوق تسةاوها من أنه وحصانة لنفسه 

م وقفن دود المى لشيعنه لعبولن سخينه وقلوب خفاقة وصادور 
مشموو به . وأقاس لاهئة . حتى دخل دار وهب سيد دى زهرة كا 
فين اناق كك المعحيت ا بعدها في شاب الوحشة 


دج لا 


والحداد مدن في مكانين . وغرقن في بحر من الاحزان رامت شواطئه 
9 نقذهن من بين أمواجه إلا ججهرة من الشبان حوطن بهامسور”تف 
و تغامزون فعدن الي منزل فاطمة دشت مشبور وقد أدر كن أنه لايد وأن . 
يكون حضور عبد المطلب مع وله المنشي:ا لعل وسوظظاية امه 

كان الوقت حرورا يزيد في حرارته والنفارمنه.لواعج الحب وتبار بح 
الحوى والسكلفو تيال عند الله وسائه 

لقد شغف به طفلا بدرج ف أفنية 2 تاحاحة الود لعة 7 نافعأ نشع 
من اهابه فضرة التعيم . وطلائع الفتوة ‏ ثم شابا تلتقى فيه مخايل الخال 
بسماتالجلال. > معلت مي لتهوعا حمه عند فاطمة بنتمشهور حين راته بين 
الموت والحساة عند ( اساف و ناثلة ) لم تأخذه فزعة الموت ولح لغير منه 
رهته تقطر مر:31. شفرة مرهفة أشيرها ابوه على عنقه وفاء شدره 
الذي نذر . م لم سبحه |الخلاص من بين أننا به بالقداء . 9 حجن جنومبا به 
حين رأته شعسا وهاحة. وحاذيية آخاذة فيالطريق الي بيت وهب بنزهرة 
والدا منة يخطبها أدوه له حتى اقد انقلب حببا له ا ميغيرة جائمحة و حفيظة 
دفينة . وكراهية لكل ماحوطا . فا حدثنها حارية منجواريها إلا ربا 
ولا سأانها خادمة من خادمانما إلا أغلظت القول لا . ولا حاوات احدي 
صو نحباها الترفيه عنها إلا أعرضت عنها ووجت طها مشدوهة مأخوذة . 
ولا قدم لا طعام أوشراب الا رفع كم وضع. لمتطف به عينول تأمسة بد 

وباتت قاطمة لامها كا بأت السلم المسبيت 6 واذا كانت أم قتال وعاتكة 
ش ركاء خاطمة في حب عبد الله قد زار الكرى. جفمون ربعا خاطفا ٠.‏ كان 
غاطمة بنت مشهور لم يغارق خياطها وجه عبد الله كالرمح قواما . والشمس 
اشراقا . والنسم شفافية وانسابا . حتى اذا أضننها عوامل التفكير 


وبرحت بها وطأق. الشوق . جضت اوداز نافذما تطا 
السماء وتطر ا ا تعد بجومب م تتسراح نظرها فيالفضاء م" |الفقدد 
أوتتايع خطاه » ثم تمود الممنهوها ٠‏ كأنها تتخيله ناما فتتمى ا 
و كانت <محرمما أفق ثعسه و ومطالع أنواره . وذراعها وسادته التي 
عليها خده الاثيل . . وأهدابه المستطيلة. أعدها ( ل 
م نعود اللي مخدعها يعالجها النوام وتعالجه ويناوشها وتناوشه . ولكن 
وات آذ بغادر .خاطا شممح عمد الله 
7 جد فى 

٠‏ طلع النهار د على فاطمة كا سوأ ماتطلع شعس على عمبة واللحة افا 
ش الى بها شر بكانها في التوله لعند الله وان حاوات. كل منون أن تنكم 
سرها عن الأخرى وبمنت لو يخاو الطر. بق طادون فو ا وان كان 
لايد لعاتكةه وأم قتال من 4ن تتخدا من دار ناطمة منتدي لما ومطرحا 
طواها لوقوع منزها في طريق عبد الله اللي بيت أصهاره وحاءت ١‏ بره ) 
أمة فاطمة من المارج تطير في ثيابها الفضفاضة لتنبيء سيد.ما أن عبد الله 
مع أبيه وأخوته في المسجد وأنه لا بد وأن عر أمام الدار في طرقه الى 
بيس وهب والد امنة ٠‏ لفقت هذا النبأ قاوس ثلاثة . . وطغت على الوجوه 
سحائب اللوعة تتغير بتغير نبضات القلب وخفقات الفؤاد . وتظاهرت كل 
منهن لعدم الا كتراث للنسأ . وان أخذن .بطفئن ظمأهنالمفاجيء بأقداح 
ل ل بايالا الاي . وينتظرن االحميب القادم 
في قلق واضطراب ا" 

أخذت عر الثؤاني دقائق . والدقائق ساعات والساعات أياما وأشراً » 








)١(‏ كحلا 


يف1" عمد 


.وهن لاستقررن على حال من القلق .. حى لوت احداهن عبد الله مقبلا 
في سرعة شابه واذا بصوت ساحر فيقه مما أخذ عليه تفكيرهو لبه يقول: 
امسرعا والناسمن حوله * م أننا لغاد رواح 

نالتمت شين مصدر الصوت وسمعثه . فأنشدته الثانية من خلمه في 
الحن ازاز وضوت الكبروازوقالت : 

بامطرقا والارض من حوله * نزيمها حسن الوجوه الصباح 

فالتعت عبدالله نحوها . ناذا بالثالثة : تشدو عبىمسمعه كالمزاهر وقعا 
.و اجام هد ئلا وقالت : 

عرج علينا ساعه فعذ *# دناان شكت روح وراح 

فوقف عبد الله محاصرا دين الحسان لشرقن بوجوههن . ولصدن 
بأهدابين وهو لايدرى من أ أمرهن شيئًا الا ان تسكون مؤامرة دبرتله 
ليل وبأني الا ان يعرف سرها و نجواها فبتف ببن قائلا . 

ماخطبكن 77 

'فذظرت اليه عاتكة نظرة مغربة وقالت : 

حيبل )١(‏ فستعرف خطبنا عند اللقاء . لم قفت عليها أم قتال وقالت 

ومتى رخصت الاسر ار حتى جه كد 00 

انبتك بنبأ عظيم | 0 

ذوقف عدالله حائر | دين الذي الى أهلة ومطاوعة غريزنه ىق التطلع 
الي ماوراء هذه الاننا 5 منه هذا التردد 520 ناطمة تردد 
على مسمعه في صوت مسه وي الحنان 

عرج علمنا ساعه فعدذ *« دناان شكت روحوراح 








)١(‏ أقيل 


تاستحاب عبدالله ال صوءها تطلعا الى ماوراء ذلك الاغراء ودخل 
الي منزل فاطمة ٠‏ فبوين عليه وغلق تالجوارىالا يوا ب خلفهمالتففن' حوله 
هذه عسح على شعره في رفق وانساب. وهذه عس بيدها على و جبه نضرة 
النعبم . والثالقة تسرح عيبا في قوامه من أنخخص قدمه الي مفرق رأسه 
وعمدالله يدود عن نفسه في دعا به ورفق ونجاهدها ازاء عوامل التشهى 
والاغراء حتى يسمع نبأهن الذي صدنه بأحبو لته من عرض الطريق 

م اختلت فاطمة وصاحبها هنيبة كانت الجواري خلاطا قائ)ت بتقدم 
أقداح الزيهب الى عبدالله . ولمتكن خلونما به الا رحاء دامعا. وتو سلا 
ضارعا في أن بدعها وحدها مع عبد الله ارواء لظمئها واطفاء لشوقها 
وطها لعد ذلك ماشئن منه . ولم لمث عبدالله أن رأيأمامه فاطمة وحدها 
في أجل حلة وأمبر زينة . تتمشى أمامه متشاغلة يشأن ما . وتتسختر 
القرب منه علها تستطيع أمف ثثير فيه جنسيته . ولكنها لم تصب منه 
إلا الحد المتجوم . والحزم الصارم 1 ولما لم ينفع معه هذا الاسلوب 57 
الاغراء . جاست بين حاحبيه واخدت نحدثه متحاهلة ماتعرفه من أخباره 
عو 1لا ريد أن ره الئة موه للق | 

من أين والى أبن 59 

00 الحرم الي ميزل الاصهار 

أصهار ‏ ! وهل صاهرت + ومن هؤلاء الاصهار ..ويمن بنيت.: 

- وهب بن زهرة. .من أمنة بليته ١‏ 

عت لد بالحامن مجدودة سعيدة 

ولكر. أما وقد دخلت بافتى دارنا قلا بد الى الت منك 
د لصيب منا “شيئًا . . ا 


- عبدالله _حتدا شيئًا## وماهذا الى 
خاطمة بتراحع شيا ون اخرح ظ ظ ظ 
ختعيه الفم لسن ددا على هذه الديار . وماأنا إلا ولدها 
وادن دما 
ناطامة نم ماذا أنت صاتع بعد الاعر سن بأامنة 97 
عبد الله لعلي راحل الى الشام على رأس قافلة بي غيك:ااطات 
ناطمة ‏ لست با قبى أهلا لمرارة الاسفار وذل الاغتراب أقم عند نا 
ولك من مالك ما بوي ولحب فى فضة أو اذهك 
لغيه الت ف ققاين غاذا اسع لضن هذا ابا [ 
ناطمة ‏ في مقابل العتع بوجهك الوضىء وشعرك الفاحم وقواماك 
السمهر ي . مزفرتوقالت : نادمى بافنى و مدت الى . نان في وضاءتك 
ما شعل صدرى نار الهوى وفي سواد حفو نك اما كو فى الس ديد 
المدىي . وفي بسمة محياك ما أطاح بالكرى ٠‏ وقراح مبى الحفون 
عية انانب لقن اعرست . تر 
بأطما وه عر ك1 اع ممكايرة الع ا: 
عمد الله - و كيف أفجم امنة ولماتذنب!م! 
فاطمة ‏ ولكنى أحبك وسوف لا أدعك دون 5 
منك . سما وقد يا الدع وصفا الجو . . وبلغ السيل الزتى 
عند الله 
أما الراء نالممات دونه والحل لاحل 5 
فكيفبالامرالذى تبغينه محم ىالكرمعرضهودينه 


سس م بأل سسسب 


ناطيةي :و لكتة المن! ا كرونة اقاسة ماعة. .وان كن تأعرفي بي 
شم الطهارة والنسك : 
ع حلا فيك و لاميوااةا 3 ل ب غدا 
خاطمة فغل أن لا تنب ياقتى ان 00 
عيةالنت ومتل مدر وا و بكر 
م عم عبد الله سير دعأ صوب أمنة فتلقته بالدشاشة والذي : وراحا 
تحدثان حدرثتث زمزم والفداء . م انتقلا منه الى د ارق واشف 
هو حدءث المى والاماني العذاب ٠.‏ حتى لسبى موقف تاطمة و صاحيتبها . 
وما صنعنه معه من وسائل الاغراء وشدة ما ثم فيه من حوي نه وهدام 
#شالت نعامة الليل وتبلج الصباح عن عبداللهمطرقامفكرا فيا ار قط 

يع اليه العودة الم ٠‏ وهل يستطيع أن حلا ل من وعده معها آم ل . 
وما لسث ١‏ ألتى عه تمعن كا دما ورا حل وعده لها حنى دخل 
1 معنا لعن عليه حتى ؤترت نظرما الحادة . وهدات ما 
الخاحة ٠‏ ونام صوما العذب الساحر ينشد لان اطوى والغرام ٠‏ فظن 
عبد الله أن فورة الحب قد عقدت لسانما . «نوطو ل الستووقد | رونك بحو اوعضي 
م دأي أن يختبر ظنه الذى زعم فقال للها : 

- أدأءت با ناطمة كيف ينجز حر ما وعد ؟ . 

ىمالابكيف)١(تعتدقل ناطمة - نعورأيت. ولسكن لعلهم شجزوعده‎ ٠ 
بافنى وضاءة لم أرها على وحه اح فخا ءا يخا لط صضحةا نسان أما اليوم‎ 
: فلا أدري دعدك آذ قضيت يلاك مم أمنة أورخ ذه فيلات قتول‎ 

الي رات لعجل لعن فتلا لأت بحنا تم(؟) القطر 


ع :307 الحمدا نيه الهورة 


0” 





فقا تور بضىء له ما حوله كاضاءة النسدر 
ورأبت سقياها حيا(١)‏ بل وقعت به وعمارة القفر 
فرجوته لخرا يؤوب به ما كل قادح زنده يورى 
لله ما (زهرية) (؟) سليت2 منك الذىسلبتوماتدرى 
5 
عبد الطلب في السجد وحوله بنوه يفون به » وكا نهم هالته المنيرة 
ال امود قر اقتااسين كو انه وخا مامد ٠‏ لمعانة » وسحرها مرل . 
التقافبا ده » واقتر امبا منه. 
وهو اق خايايه قروو غلرة طبية فى عار ععيافر#شكيية مو اتيامة 
فيالعينين » مخااطها امارات حزم في تقوس الحاجبين » على أنه اليوم كان 
امع ب ديت 00 
- ويك !! لقد اجتمعم جيءا الا عند الله . الا سالم عنه 
وعرقم ما خطبه : 
فتضاحك الا ناءفي احتشامء فنظر الم يبأ بوم و حدقطويلافي حمزةوقال: 
اراك عاو ان كسدراه وزيا . وعلى شفتيك! بتساما 
هل تعرف عن أخك ما تضحك 9 . 
فعلاا 2 ضحك الاخوة » وتردد لقبقوهم م في عو السحد صدى بعث 
السروؤق . وهل في الدنياكلها منظر أكثر اباب القلب ولا انماشا لانفس من 
الوالد وشه وقدتضاحكواوتناسطوا وأحسوا بالحتان بشدقهالوالد» والحب 
يعبر عنه الولد بضحكه أو اعائه بالانصات والتأدب 





وحص ست مده سس سحيو 


)01 مطر ١)‏ نقصد آمنة 
() تمرح هذه الصورة سفر عبد الله بتجارته الي الشام » م وقاته الدينة 


هرت على حمزة خلحة حيرة ولكن رأى في عينى أنيه ما بسر له 
الكلام فقال : 

مد الس نما ان اام ن اكن عند اذ : 

فقال أبو طال : 

-- نعم ! وما في سؤالي هدا من غريب . 

نانفرجت شفتا حمزة عن اشسامة عدبة وقال : 

لا غريب ! وانما أخى عبد الله نؤوم الضحى لا يبرح فراشهحتى 
تعلو الشمس في سعا ها . و تخرج الناس الي أعمالها . (' ظ 

فضحك أبو طااب لانه لم بر في كلام حمزة نغمة الحقد على أخيه 3 
الغيرة منه . م قال وقد حمل ضيبا في دده ا شك به الارض 
لا تأملا ولكن ليفرج ,هذه الحركة من بدهء عن شدة مانحسهمن مبحة : 
سويت 31 ول لعولا رف ل الاعاد بل امدديت 
كلك نوم الضحى . وما عند الله ناسوا حال" 

وكيم ثم بتكلمون على هذا المنوال بان عند الله على با بالمسحدنا جبت 
اليه الانظار وهو مقدم نحوهم ني مشية مجمع بين جد الرجولة ومعة 
الشياب وقد لمعت جبهته ببريق الفتوة فأح سكل من اخوته هال وحبه 
وصباحته وحلاوة تقاسسمه وفتنته ومرت ابقلويهم جميعا عاطفة الاعحاب 
له ولو تسكاشفوا رأ يكل منهم في قلب أخيه ما في قلبه . ولو نطقت 
ألسنتهم لقالوا : نا أخدكة: 1 . ما ارتقغيية ! ما أفتن رحولته !. 
ما اوضح كوته ! . 

وما كاد عثل بين بدي أبيه حََى 56 حجمة. التأدب ٠‏ والاحترام . 
م نظر حواليه الي اخوته فألقي سلام الصباح وفي عينه ابتسامة الحب 





الاخوى . فردوا عليه . ثم أخذ مكانه بينهم فوجه أبوهاليهالحديثوقال: 

أتدرى با عد الله ماذا كان .ول عنك هوّلاء + .. وقال هء لا 
برنة المزاح والدعابة فتلفت عبد الله حواليه وقال : ظ 

-- ومن هؤلاء با أيتاه 7 

تفلت لعيد المطلب) قرقية +"افصيطع عن عرق ربعو انهو معو | روفوقال : 

-- هؤلاء ثم هو لاء . :حو نلك لدو هناو نكو ,نفسو 3 عليك| نك 
عر ع وميم بار لبوا خق الفيل اين السماء 
أهل الارض طارها. 0 

رت تعمد الله فترة حرج و نه كد ضمط قارف ذ نبا شينه ونقخصه 
تعمل اوه يديهم تصفيقة الارتياح والا بتباج أن بداع, مأ بوم هكذا 
وكالوا معا فما نشيه الصوت الواحد : 

صعداجن ... هدا صحيح . 

فنا ر أبوهم اليهع متكلفا الغضب مصطنعا الازورار. وقال في طحة 
نشه طحة إلا مر الساخط 

0 سل أبها اليوافع الماجنون . فا عبد الله تليق بهذا المزاح. 
اعد انه اديه ان » ١‏ كت نامر ذانصت الي 

فقال غد الله : 

-- الي أسععك يا أنتاه فعسبي ألا يكون ما ندالي من ضحكاخوى 
داضلة ينه اونرية عا سقفي اال 

كماد الى:وحةاعية الطلك'الليت :وا كنت تقاطية فاه لد 
لا.فارقها وارت اختفى المين بعد المي » نحت ابتسامة تزشه وتقرنه 
الي القلون ثم قال : 


"اعفد الله 1 دك تروك أنك من قريش وأن أهل قريش خاصة 
دوم لا تغلبيم عو اطفهم علي أ نفس م ولا تدهب بع أوارع قلوبم الى حت 
التلف او الموار . وانك الدويان الواحد رج هن سته منتضيا رحه 
متشقا سيفه ساعيا الى الموت وكا لسعي الى حبيمة القلب وطلبة الفو اد 
وان كان قلمه ينتفض مرارة 0 وراعءه م فق 
ادها و نيا علخ عليام تسحدل :قلا لس ولا بوار ل ميل اطق ال د 
مكتب له التوفيق والسلامة وأن ,مزل على قلمها العزاء والسكينه . 

فامعت في عينى عبد الله أضواء قلق لانه لم يهم ما يمنيه أبوه حتى 
نقد حسييه أن بخلاظ ذاه الى قري ,وغيرها من القبائل وأن أناد ايده 
دان يشف في صفوف المقاتلين مهونا عليه فراقزوحته آمنة بنت وعب 
الى زف الها منذ عبد غير بعيد فساءه أن يكون من فتيان قرلِم. 
دلا يعرفشيئا من أنبائها والمه أنيكون جوله عا بقع فيحيه وما يصيب 
اهله وذوى قرباه. هو السب الذى اغرى اشقاءه بالضحك عليه أو اطرء 
3 2 ظنهم 3 ون هذا التخلف في الدفاع عن حى القبيلة وذمار شر فها 
م زواحه الحديد بأهنة بنت وهى ناختفت قي التق هن عيئه بوارق 
القلقولمعت فيها أضواء العزعة والسكرامة الجربحة وكاد .ول : 

ع أن هو هذا العدد الذي تستحثو تى لاقيام » وكأ نه شىء 
وف .. والله أو كان لصر_ع» لصر عته ولو كان شحط©ط لحطمته 5-0 
تيان فرلش الي اللوت في سلاحهم والى لا قاتله سدى أن كانه ابم 
عبد الطلب . وزوحتى *ن دى زهرة . . قليست مي من الاماء اللوانى 
حفن على بعو لمهن الموت .. وان خفن علبهم تلف الرخاوة والضعة 00 

نظر عبد المطلب الى اننه وراى في وجبه هذا القلق حم راه 


سس 9 يي سسسب 


تقلص ويغيب ليحل محله غضب ثائر فائا » فعرف كل مافي تفس أبنه 
وكأنه يسمع حديثا واضحا يلقيه لسان فصيح . ولكنه تجاهل هذا كله 
يري اخوة عبد المطلب أخاهم مثلبم » شجاعة واقداما وميلا عن اللهو 
وأخذا بالصالح من الأأمور .. فقال 0 

0 تدرى باعند الله أن قريشا وأغلب أهل الصحراء من حضر 
و ددو ل العيشيرن وثم في بو يم واعا لادد 

ناتفحر غضب عبد الله كتوم . بعد أن ال اقاط يانه 

مساون اقتال ‏ 

فدوى المسكان 50 عمد الطلل الى انه نظرة المطف 
والاعحاب وعاد الى كلامه بنبرة هادئة وقد زجر أ بناءه عو خر عينيه أن 
اضمترا ولا تفشكو اعادو الي أدهم وانصامم . 

جد لبي تحمد الله على أبواب حرب مع اد :لكك لانن أن 
لشفو الحرب على هذه الدنيا . فالحياة عدونا ان لم نغزها بالسهر والسعى 
غلمتنا وان اواك جديرا بالفوز وها والا تتصار عالبها . 

فقال لعض اشقائه : 

- هو ذاك ! 

قُهَال عفان عه ان امد احف اسه ولانت غضبته م زالت . 
وهل كنت نحسينى با أ يتاه مخادا الى بيت أبد الا بدين. مستربحا 
الي حنان زوحتى الي غير حين . بل الى منك وفي عزوق دمك . والرحلة ‏ 
والتحارة وها ما لعنيه لست ١‏ كههال ابي منطلق منقوىى ا يأصباري 
نى زعرة لأفصل على القافلة السافرة الي الشام وأعود معها با يجمل في 


مالاء » أشرف نه وتشرف به زوجي وذرهي .. 





فقال الكو ع 
ونحن نعطيك عروضنا وسلعنا لتبيعها فيا تبيع وتعطنا جزءآً 
مما تتميء به عا رتك من ريح وتستبقى لنفسك حزءاً . 
وأطناقة الاس: 
مر على باعد عدا ل علات ون اد عمنة تروج مجارم / 
في الشام رواحا عظما . 
فقال عبد المطاب 
امن اريم جمعا وانظر ماذا لديم ء بدعو نه لديك تتحر فيه 
وكلر أصبارك : م أعد نفسك للرحلة .. 
فوقف عبد الله وكا نه الرمح الممشو شوق وا نطلق كالسبم المارق » وفي 
م لقن عرست ! لقت غعذهت :1 
وقيم هو تختقى صاح به احد اخو ته 
حبس نارق وتدبا كن زس الطائف . قل جب 
تدان وما نهل المع 3 شيئا. أوكان الرياح أخذتهذهالصيحةفبددمما 





ع2 جد عد 

حلست امنة كلك هدو زوج عب د الله في بيهاأ » وحوطًا نساء 
لبا يجيا وتيا ل مرا ات فرج والارقات 
فتكلمن كثيرا وقصصن على عادة النساءءكل ما حضرهن من ١‏ أقاصيص ٠‏ 
ريا اناس او ادوع الينا اللاقتيهاء عل العو اع ا تميق او عد 

وكان من دين النساء افر أةهادقة ال" تدوع بر سكو ) وسرط 
هذا الفرح » ولا علة عدا قرو انام فوسوة وهو اله أن كران 
أضهاكا نورق 


ولسّت تستطيع أن العرقو ها دوو شيا له ان اعرف ايا 
« سعراء » زوحة عبد المطلب »ء واما ام الحرث » وان ابنها الحرث 
قد مات ع واما لذلك 5 لكا ي خف حزما على مر الايام وبي منه صمت 
واطراق . وهدوء واستسلام لقضاء ء الله . 

لكين ا سوراء ب في بومنا الذي احدثتك عنه ‏ النساء فرحات 
مغتدطات . لان قافلة الشام عادت وطْو لاء النسوة ابناء في هده الرحلة . 
و رماع و اارذة 3 عالذف اها ارقي الدى و التي هرا 
إلسكان من بين العامدين اليوم ولكانت فى من ين الفرحات ااغتيطات 

وقد كان أشد النساء فرحا واغتباطا « هالة » أم عبد الله » وزوج 
عبد المطلب لامها تعلم ان ا بعها سيءود اليبا و كفى بهذه فرحة لقلب الام 
ولاما تعل كوق ذلك اها سيعود ومعه ما حنأه من رحلته هده من 
مال بيسر له العيش . ويجعل حياة زوحته ١‏ كثر متاعاونمما. م 
ا تع أن “انا سبيهوة :ال واغته: المية الفنافة «اللتان وادعة 
وانه نيحد فى ظلبا . ما بنسيه وعثاء السمر . ومالقيه في الميافي الطو بلة 
الموحشة من تعب وعطش وحوع وخوف فيلقيى دين بديها تكل الذى جع 
ونلقى في ذؤاده يكل ما اننثق فيه . من حبله وعطف عليه . 

اريت كنال انرا وطاق :| لل وها كد رهن لنيز انفا بر اع 
في الشام من أنبار وحدائق و نيوت ومدائن .ويصف طا الليل في الفداقد 
وتصف له ما ستطير له قرحا 

ستقول له اذ بءود في خمر وحماء .. إن عندها له هدية عظيمة 

فيساطا وماذا تكون ‏ فلا نجس . قلا يزال بها حتى يذهب عنها حياؤها 
ذتقول له ان في بطنها حماة حدددة تتحرك . ان في بطنبا حنينا .قيمسك 


, رامنا بين يديهم بقبلها. ويقبلها . ويتمنى أو استتطاعآن مجمح لهذا الولد 
الحديد الونا والوقا من ن الدنائير وغوالى السلع و تفالسها . 

مرت هده الصور ججميعا يراس (هالة ) فانتهضت فرحا وقفزت 
سرورا وصعدت اللي ظاهر البيت لترى القافلة في ا ات على دعد 
أشاحا تروح وانغدو 1 تكن القافلة عقا ءا كانت شباب قريش الذى خرج 
ستصشل القافلة شال 0 كل 90 تصل الي 1 

أما مم اتويت ال جحانت ا تقول لطا ( لا تكترى من 
الحركة نان في بطنك ك جنينا ) فتطيعما ةا ( واعحبى!!منهذا 
الحنين + النساء حملن فستعين وأنا أجل . فلا أحس شن يفل ١‏ ارق 
0000 سوراء ل امرك عست 5 الاريبة في 
انك حامل ) استمر فرح النساء وصخبون و شوق نذا ليقن اك قد ان 
وك نهر يحون كان ور اعد نا لها تلد ا رن عايرة .. ولم تكن النسوة 
عالمات بسر وجومين المفاجىء . ولكن : يك نماك فك التي ا 
كل منهن الى تاحية في الغرفة وكا حمل 8 حزما بعيدك| : 

ولكن ععراء لم ا كردت من هالة أم عدد الله . 3 
ما الطب 7 

فاحادت هالة . وقد اسضت شفتاها وار حفت بداها واريض حجميمبها 
تاصبتح كالببحر ادف اروك تظيفقه :عن عفان بورس كو و ا عكرت تعر ا 
سدها وقالت : 

-- هدابي نا تساك وقولي مأ الخطب 

فتماملت هالة ومكاعا محالد 527 عدا 

قصرخت عراء كت ؟ تقو لين عمد الله 9 


فاختنقت هالة بالدموع وقالت : مردض . 
ناستراحت سهراء قليلا وقد كانت نفسا صافية لا حقد ولا تغار . 
لاج مدا عن ارا اا لك رك 
ددها من الدنيا منذ مات ابنها الحرث فا عادت تفعل 5 تفعل الفساء 
الااخريات دن لضوءين والشستن في مااي ٠‏ صحيح ان هالة هي 
7 . ولسكن سمراء كانت فوق طيبتها أشد ما تسكون عطفا على 
كن 00 هلءها عظما أول الامر حتى أدركت أن تخلف عبدالله 
ا كان بسب المرض لا الموت . دهمت الي ا وانتحتث. مأ 
اننا . وكقتها طو بلا .. 
وكات دان 0 تقول *عراء ولكن . عقليا كان بعيدا 
عن مكة وعن عراء وعن النسوة اللواني لخدن تتصيرفن. ال بيو من 
وا ان ل اذا مفييهف اجر اهن شعرت آملة 
بأن الدنيا ضاقت فيو بها حتى كادت تنطبقعليبا . وامباوحيدة لامو نس 
انعد لذ ماعل ,و لؤا حا مت فاشعرك) كة نر اسايق بر ابعر اليد 
عراء البي طوقتها وقبلتها وهي تقول : 
- لا عليك با ابنى .. ! لا عليك .. . فعيد الله سام معاتي . . 
وعبد الله سيعود اليك . ولكنه الحب والشوق الذى يعظى لك الامر 
وبسب لك الخوف ... » 
وف فده الدقفة ناريت عقاف امنقي قد كزقم انا عطي 
عنينا و اننا نان الى والعنة اذا الوق فهو لوالا ل قاد تحن :.. 
واذا امل حديد شثق تي قلبها قتري عند الله ب عبى حداثته ب بعود 
افيا لمعن فليا نا ويغاته وى فين عليه ا باع ردي 


سم /ي# لسلسم 


خرجت "عراء من بيت امنة وقلها نتقطع حزما ونفسها تذهب علها 
حسرات . وقد كان حزن عراء يتضاعف كذا ذ كرت أن آمنة شمة وأن 
ميا كان هو الذى مكللو ها صمل زواحبها. وان اليم والترمل اذا احتمعاأ 
كان اقسى منأن محتملهما نفس فتاة لاتزال في مطالع حمانما وان زفت 
الى زوحها ه حملت منه ول تكد عراء مخطو خطوات قليلة حى رات. 
)0 مر دك دن خزعه «( وكد كان من عأدوا مع القافلة : فناد ته وكان هو * 
ذوي ذرباها . ّ 

فتوقف ثم نظر خلفه فرأى معراء فعاد الها .. 

خيته وسألته كيف كانت القافلة . وكيف كن عبد الله فها. وكف 
صحته حين تر كوه فاطرق مربد قليلا وقال : 

ياحمة ! امك أمره ؟ 

فاجابت : 

وكيف لا ! أليس هو زوج آمنة : 

دوت ف عن هر عن مناه شك .وكا + 
ولحكلة اب قر تاك رونا وات كوة اميك 





- اما آمنة فهى كالابنة منى » أما هالة أم عبد الله فلقد أذهب. 
الله غضى عابها منذ عامت انى فى أخربات أنانى. 

اسعمى باعمة ! ارف عبد الله لن بعيش طويلا ٠‏ لقد تركناه في 
شرب عند اخواله من تى النحار . وإلي لاري قبره بعينى وانا احدائك. ! 

- فلطمت معراء خدها وصاحت : 

قيره ... أهومات ..؟ 

فأَحِاب مر يد : 


سسب ل © مس 


3 / عرك .. ولكن حاله لا شير حر ث فقد حملناه الى دار أخو اله 
وهو سن مدنا كار 5 الى 00 من مننسه الشعر الى ا ممص 
القدم والى 3 5ه اله 0_8 واذ كر عو نه ا#يلة الكتحلاء وهاددوران 
في وجوهنا . وكاءا تودعانالصحب والحياة ... بالجالوجهه . وحمال نفسه 
الخلق انعد ار ان :مياق زات قود ققد ان جما له تمرك الكل 
يي ا لس 

١‏ و ا 1 ط 

ول نكن مر بد كاذنا ثىَْ شبىء مر تقول .. فلقد حمل اأناسن عند الله 

الوهترة لاه ف ريك انها ده اللعدى :و انطفات | وان هدم افون 1ل 

كانت «ودع الصحب والحماة جما اشتدت وطأهة انجى وزاد ميا 0 
ا 

)0 حدراحدت من تكاج ش ّ اعوج من ( 

« لمنصيبى من سفاح في ال1اهلية شيء » 

و ور لك اند 


استيقظ عند المطلب إن عاقم عل دوع يانه الكبير ددوي صداه تي 
همحعهة اللبل لزه دظنه 1 مأ اشفاق طذين حلم أو وقع رويبا طارت 
معالمها عن خلده ولما تتم فصولاء غير أن الطارق عاد الى رع بوي 
مكفيك ف شىء من العنف حتى للغها اذان النا عين قوة داويه . فادرك 
عبد الطلب انه صوت الحقيقة لا طنين الرؤيا ولا ممس الحيال . فنبضمن 
كراشه وأطل من ناقدانه المشرفة على اللاب دون أن بوفظ احدا من 
العيوك أ الخدم : م عل أن الطارق هو ( فاره ) خادم بى وهب سيد بى 


النجاز وان نبأ خطيرا وحادثامفاجئا هو الذى جاء به ( فاره ) في مثل, هذه 
الساعة » أو لعليا لشرى موأود, جديد لولدهالحبيب عبد الله تحملذ ؟ اه, 
وعلا فراغه جرد جواه . سما وهذا شهر ولادته . غيراننى كنت في بيت 
وهب منذ أيام والست ١‏ منة زوجة ولدى العزيز المعيدالغريب > وحادئتا 
لو ثم تادى لقت انميق امنا نوبي ان عر اسن اوشم القر يتم يل 
لم يظبر عليها ‏ ما أحس معه شعورها بتوعك الصحة أو الضحر من قرت 
النفاس + ! ولسكن لعلها فتاة صبور قواة جلرةأو لعلها تتكافتجاباءا .و تنافح 
استحياءا .. والا فا هذا الذي ,دعو اللي ازعاجى وابقاظى في مثل هذا 
الوقت المتآخر منالليل . الا أن يكون خطيا جللا ورزءا حسها أر و نحق 
البيت وصاحبه ان اجنب شره . وأتنكك رداه ْ 

هدا 0 يحدث عبد الطاب له نفسه وهو يستعد الذهات الى 
بيت وهب تلميه أرغمة امنة حين وضعت مدا صلى الله عليه وسلٍ ... 

9 سار عبد الطاب الى بيت وهب وخلفه الحادم ( فاره ) على قدمين. 
من حوف الخطوب. ورحاء في 3 إسشر عولود. مطاطيء الر أس و 
الفكر وكان كن أن بريح نفسه من الوساوس ووطأة الطوادس سوال 
الخادم عن سر حصّوره 2 ولكنه رأى أن لا يتعحل الموادثوهو لاعمالة 
ملاقيبا شأن كل صنديد قوي النفس . ثبت الفوّ اد 


وما أن عم حتى كان أمام 00 أصرادة فاستقملته اغراف 2 دوق 
العنبر والمسك جالا » وانعشته اشذاء لم تتمتح خياشيمه على مثلها طبنا . 
وغالبته أنوار ل تقو عينه على سناها . وبهرته أضواء لا يدري من أبن 


2 


فأدرك الها ا يات موود ورحاء موعود وخليفة ولدهالفقود . فصاح 
كعادته وهتف و لشر 6 ودخل على امنة حبوها لسروره ٠‏ ويبارك 
واينه لجسي . فألفاها كمادنها هدوءا ورضاء ل المي قرا قا 

تقع عينه على | ا رالوضع أو ضروريات الولادة ول ير أمامه امرأة النفشاء 
ان كان بتخيلها من وكة القوى مبهورة لفاس سين التالريير لرآر 
بالا نين وت رمع من أتفاسها وتنخفضء أغطيةثقيلة» يروحون حو طاو يغدون 
أبار يق الشيح والقيصوم يحيط بها من كا ل النواحى اأشفقين والمشفقات 
.والدامعين والدامعات وهى بينهذا كله كالمثة اختطة ولذ أضؤاةالأانن 
اوارحم لحن والضيين 
م هاله نور قوى لشع في زاويه الكان اشعث من . خلف غلالة 
رقيقة كا اشعث اتسين 8 الس ولواايرة 
فيض الكان بأشعته ويضفى على من فيه تورا وهاحا فتنظر اليه ا منة 
الشابة وتبتسم "م ببسم مخترع الكبرباء الي أضوائه كلا تت ككللت محونه 
بالفوز وصادفت لحار دده التوفيق والنحاح وهد زادت اشساماما المشرقة 
الى ضحك عند ما رآت عوامل الدهشة والخحيرة تتردد على و<ه جد 
المولود . دون أن تنفد حيرته أو يرى حلا أو تفسيرا رجه ما هو فيه 

م خرج عن صمته المعهود واتزانه المألوف وقال لا منة : 

- حدئينى با بنتاه ما هذا الذي أرى 7# . أفي بقظة أنا أم في منام ؟ 

متشي لقنا بى أن أحدثنك ا أنتاهانى حين ملت بولدىهذاهتفبي 
هاتف في منانئى (يأنك قد ات اسيك هده الامة . خاذا وقع على الاارض 
فقولى : أعيذك بالواحد من شر كل شميطا زمارد . وعين كل انسا ن حاسد» 
ثم سعيه مدا ). ولقد حملته واللّه . فرأت بعد ذلك في منائي ان نورا 


خرج منى فرأيت به قصور بصرى بالشام وأضاء علينا ما بين المشرق 
والمغرب . م دقع حين وصضعته ‏ وانه لواصع بديه بالارض ورافع رَأسسة 
ا لي السماء وانى لذ وق ل هذا شانا 

عند المطلب ‏ وما هذه الاعراف الشديةوالا نو ارالمهية والطنين الذي 
علا الجو علينا بألحان لا يعرفها بن الانسان 

امنة ‏ لعلك لم تر بعد حفاوة السماء بهذا الذكاء ... خذيه يا عاتكة 
واطلعيه على ما حو لنا من سهام الضياء . فناد ته عاتسكة الموفناء الدارف الفا 
في مثل ضحوة الشمس ثم قادته الى أعلاها وهو لا ددرى م يهول من 

فيض السرور كشاهد بجوم السماء وقد تدلت في حبال من الضياء 00 
0 وددلمهاحتى تكاد ان تلامس ر ءوس الو اقفين 3 م ترتفع كرة اخرعغئن 
عن رءوسهم حتى اذا شاقتهم رؤيتها في مثل حالها عادت الى ما كانت عليه 
كان قبة السماء راحت تدور حول مور المزل المعمور وتتأرجح في تيه 
وخلاء وقد 'ندلت منبا اخيال الزيات اع ََ تدنو حتى لشارف رءوس 
الحمال وشرنات المنازل .. 

تنام عد ااطا بن لباق يت “انها كرات | كز ٠‏ م عاد 
اللي مهد الوليد مد فاتحنى عليه تقيله من ن كل مكان تصل اليه شفتاه وعبناه 
ف إعشاء من وهج الضماء 

2 3 2 

تكشف الصبح عن واد من النساء . تحملين رواحل هزيلة عحفاء 
بسرن الي مكة في بطء السلحفاة وسنبن امراة محملها اتان ( ١‏ ) وود 
زوجها شارظا (؟) وكلهم ضامر الوه غائر العين خفيت الصوت منقطع 


(1) مار (5) التاقة المستة 


لسدهم8 ب 





ساف كانه يض من الي 0 الوقتب ف دوم لكر ارده 
مانا الامحال الفاتك فراحت تدى نفسهاأ من أقواء القدور ..ا و جماعات. 
ذرب السحر على حواسها وخلقها ميم كن دين الصحارى والقفار .. 
لا 54 عل وحودها اللا صوب الغلام .عبد الله لا فتر ترقعة بالمكاه لشده 
نقطه واحده من لمن 
ًَ طافت كه | نباء هذا الجيش الجائع يطاب الرضماء باجر بعش منه» 
٠‏ ماله حمأ ن الشقية 4 : ددو افد علييون حيش دن الامبات عم كلل 
واحده مدون 9 الي صدرها قُ ركق وو دو وكد علقن ىُ ادرغورة 
الر ٠‏ 5 علمون ا و شساومن 5 نتحامان عر بتحد دن ل 520057 
عنتحات مكة وخيرات البيت الحرام فبذه مبدى اتاءها التضو_من الجوع 
حوره من الشعبر وهده نعدم لو لدهها العنوع ةقرم مهأ لعا نه وثلاك تقعدم 
اطفلبا قطعة من الاقط هدية ممتعة » ورابعة تقبل رضيعها وعزح معه 
عا أتاها عل دده م رن الرزق الدي ضن ده 0 افطع المطر و<دبه 
الارض . وحماف 0 بم راحت كل افر ان ل نويا دترا قرا 
وقاض كال رطيدا عل وضيع انا 
فعادت الحيأة من حد بد الى هده الاشباح الى كانت هدك دقائق 
ها كل لتسمر 4 او صورأ لمعض الا.دمين:. وعلا هده الوحوه الممتقفه. 
0 دصرمص دن . الاي راز ال إلا افا احداهن تلك الى هي 


( «) اللن 25 كانه أ شا عر اسفن الوتشوة توقلا ننم انادف 


عا اده 


أحوج ابيع الى مسد رمقها وينقذ طفلها. وأحبهم الي ما يمف شارفها 
واتاماءرها يغاليان الموت وتكاخان عوامل الفناء . وثانيتهما تلك اللتى 
وقفت يطقلها عن بعد » بعد أن حال بتمه وفقره دون احتضا نه وارضاعه 
ذان.؟متي ”ضمت الاوق وتزمتها لا تو حمت من سوء طالعبا .. وصمت 
الثانيه لثقة في تفسبا واطمثنان الى مستقبل ولدها وارتقاب لا تجرى نه 
المقادير كم نظرت حليمة السعدية الى زوجها الحرثوتالتله 
إلى كه أن ارجع من بينصواحى ول ااخذ رضئعا . و انه لادذهن 
الي ذلك اليتيم فلا خدنه . 

الحرث ‏ افعلى..فعسى أن بجعل الله لنا قبه بركة ظ 

قدهصت حليدة الى حيث وففت امنة ام رسول الله صبى الله علبةوسل 
وانحنت عليها ترفع اللفاع عن وجه المولود وآمنة تسبل طا ذلك با 
اخدت تنظر الي وحبه في لسمة ولمدة لتطالع فيه ما سيقع في نفسهاعند . 
رؤيته.وما كاد بقع نظرها علي وجبه الكريم بشع منه لخر النبوة . 
حتى شبقت شهقة تاثرت ها جمبع اعضا با واستحال جسمها الى وضع 
واحد عثل الفرح والدهشة معا تم صاحت في مكانا وثالت 

- يالله انه لملك كرم .. ما رأيت مثل هذ الوجه على جسم مولود قبل 
اليوم .. م حملته فوق ذراعبها وضمته الى صدرها وقملته . ثم تراخت 
بدها نه لتعيده الي صدرها وعند متناول شقتها . م أخذت كمه نه يئر 
ونتأرجح : ناسية ما هى عليه وزو حا من الجوع والضنا . ثم ذهبت نه 
الى حيث وقف زو حبا ليث دن عبد العري . ء بشرته خيرا فقال طا : 

مهاد 27 أحاء لنا أهل اليتيم بالسكراء ‏ .. 

حليمة ‏ لقد جاء اليتيم نفسه تحمل أعظي ما في الوجود 


موا لبو ري 
حلمة ‏ ف اوضعة» ْ 
اد اشظر اليا في ترح 6 يقال عن وليدها عاز حها المياء 
ملو بدها من السكراء . ويزيد ايمانها بشأن ولدها وعظم مستقيله ١‏ - 
. وما كادت تامس حليمة مديها حتى رايبا ثقله فمهتت مرفءتهفدهشت 
ََ ضةطت عليه دوي وسال مدرازا فصاحت : 
- لخر الهم ١‏ 59 
فرفع زوجها عينيه اليها لمعرقة السر في هده الضحه . فالهاها عد 
لرضيع بثدى بض عامر باللين ل م2 
طفىء ظيأه . فل يحفل بالامر الا بقدر ما يدر عليه ٠‏ 5 
0 روي الرضيرع البارك - في شبع م جىء ااي الرزضاع عدد الله 
وكرت ب م يا د 0 النكاء و نضب العأنبه من حرارة 
الجوع فا سافقة تدمها الثاني مكاج مود ا ادي نام في تحجرها . 
حم 'قني الجوع على زه وحبا فناداها : 
ان اقذقي لى شىء تما في ححرك من كاءال الرضيع . فقالت له : 
اليك شار فك تاحليبا 
الحرث ‏ وما الذى حد في ض ا ولا 0-0 قط . وهى على ماهي: 
ا ظ ظ 
حليمة - قم 'اسها وطف بيد عبى ضر مبافسوف ترزق ببركة هذا الرضيع 
ظ فقام الى شارفه ومسح على ضر مهأ سده تاذا نه د يرفع بددفاغر الفم مأ خوذا. 
م وضع بده على الشرة ثانية تفحصها . ناذا بها صقيلة مكتئزة . وهي 
نلك الى كانت منذ دقائق شحيح شو لاء ..قصاح بدوره: 


لخر 6 2 


- بار اسيم ا 

م ال > شا وداح يعب منها حي شيع ٠‏ م قامت خَليْمة ندورها 
«وشربت حى رؤيت . فقال ها زوجبا : 0 

- أتعامين والله ياحليمة لقد أخذت فسمة مباركة 

حليمة - والله انيلا رجو ذلك. ولكن أ اؤنناء بى سشعد. وقد خلا 
المكان مهن ال ير 
ظ المروشت لعقدر 999 ش5ظ0 
عن مصاحبتون بعد أن هتنفن نا كثيرا 

رت وال . وهذا أتاننا هزيل مين - 

خليمة ‏ - لعل الذي خلق في هذا الشارف لبنا غزيرا وفي “دنى غذاء 
“وفيراء تخلق من هذا البطء شرعة ومنالتحول قوة :2020 

وما م الا ساعات حي كانت حليمة ومن معبا قي مقدمة 0 
سهد ضاحكه السن وخلفها زوجها . تسابق اللجيع وتريع عليين . ونة: 
عنان أتامها لثلا تدع الركب متتخلفا عنهما حى ل 
العجب والدهشة من نساء اارك وهضرب الامثال في الس قوالسراعةوهو 
الذى كان منذ ساعات ذايل الا ذان ل ء الرأس لا يتخرك الانحت 
وطأة اطراوة ولدغ الوخر متارجسا املو ارد بواج 
متساندة ولا مماسكم . 

| يد ي# 

غالأ يخ يديه راتت ن وحياى رجاو لزيا ولسا .هم . 
وأمامهم عد الله بن الحرث طفلا صخيراً متقع اللون لاهث الانفاس 


5 وعد العدو اموي حادث. مفاجيء » وامه حليمة 

0” 

ايماه . . ياوحيداه . . والناس تسارع ال ياللحاق بها من 
كل تسود غأة أمام م دالصغير شاحب الوجه مر جف الجسم . 
فبوت عليه نضمه الى صدرها في قوة و<نو . تم تذدعة ع0 صدرها 
لتقمله في جبينه وبين عيفيه ٠‏ نيما أهل المي وقفوا سهافتون على بده 

قميلا وعلل رأيسه مسحاورفقا » وحليمه تعا ركيم عليه لاتربدأن شفارق. 
0000 فقتضمهاامها و وتبى بدمو عالمنانو الفرح وتقول 

لاراتحيا بعدكل هذا امد ٠باني!‏ نتواميو ينا ثى جميعا جدتي ها مهام 

من نهدا الرهط الذى اختطفك ؟ ماخذ جم هدوءم و حزم أعصا نه مم 
أطرق برأسه الصغيرة ة لي الارض اطراقة الملك تم مع بعضهم بقول : 

لفد أصاب هذا الغلام للم أو طائف من الجن ع قاذهيوا نه الي كاهننا 

حتى ينظر اليه و بداويه فنظر البهم نظرة ألم و انثعزاز وقال طهر 

00-0 نيء مما تذ كرون ان ارادثي سليمة . وفؤادي حيح . 
وليس لي جرح أو ايلام . 

الحرث _ الا ترون كلامه صحيحا اد نى لارحو 1 لآ كون ا فى :با شن 

عمد الله بن الحرث ‏ لقد حاء هذا الرهط من ١‏ ارجال فاستلوه من 

بيننا ونحن نلعب السكرة ٠‏ فهربنا تاذوهنا فعدنا الهم وقلتطمما ادي 

ن هذا الغلام . وليس له آب وما برد عليك قتله ثىء . فلم يردوا علينا 
اي 0 مخبر؟ بما - تيه اففك وص عا امن ع0 
الغطار يف فقال زعم الى ي أذهبوا نه الي الكاهن فاق هذا ادها نا 
قل اال” عمن الداء و الده اء فدهو ا به الىالكاهن قتعا لته 


لمم اه لي 1# مسيم 


أصوات الرواة عنده واختافت لديه . فقال دعوا الفلام يتحت عن 
انفسه . فقال لهم رسول الله 

سنأ آنا مسد من أهلي مع أتراب منالصبيان اذ أتانى ثلاثه رهط 
-معهم طسدت من ذهب مملوء للحا فاحدون من بين اصحابي تم عمد أحدهم 
فاجع على الأر اصياعا لطيفا م شق ما بين مفرق ص دري الى 
عم عاو : وأنا أنظر الهم لم أجد لذلك مسا ثم أخرج احشاء بطنى . 
فغسلها بالثلج فانم غسلها ثم أخرج قلي فصدعه م أخاج منه مضْعغه 
سوداء فرنتى مبأ بيده يمنة كا نه يتناول شمتأ هادا نحا م كي هده من 
نور حار الناظرون دوو نه خم قلبى م أعاده مكانه ثم قال الثالت لصاحه 
تنح فتنحي عنى ثر يده على موضع الشق فالتأم م أخذ ديدى كا يضى 
امناضًا لطيفا 

وما كاد ينتفى مما ده . حتى ونب الكاهن 
من مكانه في فورة الجنون و ضم رسول الله الي صدره ٠‏ حم صاح باعل 
صوانه لمي 0 . فواللات والعزي لدّن 
وت فادرك» ليدلن دي وخلمن أمرك ولبأتيد؟ دين لم لسمعوا 
بمثله قط . 

'فشق الحرث عليه الصفوف وهج على الكاهن في موقفه وا نتزع من 
دين احضا نه رسول الله . وقال له 

دع عنك الغلام . فانك أجن واعته منه واطلب لنفسك من يقتلك . 
خانا غير قاتليك. ثم احتمله وحليمة خلفهفرحة وذهب بهالي ميزله فاضجماه 
ودثراه حتى يزول مأبه من رعدة وخوف وحجلسا امامه يسرحان النظر 
عيه وهو لسرح لظره فهما بعيون صافية كررقة الماء وحبين مصيء 


لس 8 ع امسسمم 


كو جه القمر م رفموا 'يابه عنهفا لفوا في بطنه مكان الشق كخط الشراك. 
000 الحرث في أذن زوحته وقال. - 
أني لأخئي أن يكون غلامنا قد اصيب 
| عابي رياط 0 
ا .. أن تلحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك عليه 


د 


« إذا ولدغلام قافة مون كفن 0 

« شامة » كان تلهالامامة » ولكم » 

« به الزعامة الى دوم القيامه » 

5 الاو لين في ظهورالني . 
دخل عليه حاحمه يستأذن لوفد قريش وسيفه بين ددبه في مثل حجلسه. 
الاسد وني مكان ن الواسطة من العقد تنتظ حباته من ملوك العربو أَقياهها 
يل النه التهالى بالنصر وتقدم دين ددله تذكارات التقدير والاعحاب. 
اوهو في بردبه الا خضرين يحدث مبنئيه بلسان العزة والفخر» وينظر 
اليه يفن حالة من :انار مويعاتالنتك والشرج انين «الججرة الماك 
في قصر مدان العظيم ظ 
فهز ( سيف بن ذييزن ) رأسه اعاءا بارضا واشارة باح والقبول 
برد ااا ادي الاج باى راد الج ب 

اقريش . م دنى منه واستأذ نه قائلا : ظ 

هل 1 أن تتحدث لساى .: دين يدى ملات اليمن الظافر ظ 
شمف بد ان كنت من يتكلم بين يدى الملوك . .فقد أذنا لك 


سنند 8م * 25 صو 


باذخها و ا ابت أرومته ٠‏ لور لوي م 
ولسئى ورعه 41 الرضل . وأطيب معدن فاك ألذت اللعن ملك 
العرب ورسعها الذى له تخصب . وأنت أمها االملك رأس العرب الدى له 
تنعقاد » وعمودها للدي عليه العاد » ومعقاها ادق يلجا اليه العناد . فسلفك 
لنا خير سلف وأنت لنا منهم خير خاف كلم دل دن أنت خلفه ولن 
علك دن انع يرنه اي أغل حرم الله وسدنة بيته , أشخصنا السك 
الذى أبحك لكشف الكرب الذى فكسيتا : فنحر:_ وفود التبنئة 
لاوفود الرزيه . 
حي بمو غيين الك أي اشير 

--عبد الطلب بن هاشم 

عبد المطلب ‏ طيتم من أخوال 

سيف مرخا وأهلا . وناقة ورحالة . ومستناخا سهلا . وملكي 
رححلا. لعطى عطاءا <: لا قد بع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وكمل 
وسيلتكم فأهلالنهار والليل نتم مودن كرابا ار بايا 0 
اد 

اتاد وا وخر الى دأر الضيافة وكلبم افتذن القن .ضيه 
عبد المطلب بنظرات الاعجاب واالعيدي ويطو قوق وله موه العادد 


)١(‏ الطر 





بيت اللّه,الحرام . والوثتى ببيت الاصنام . فأشار عبدالمطلب الي من معه 
محد مم تاملا : . 

انظروا الى اعمدة هذا القدهر الغشاء . ومعائه الشهاء . ودر حاته الملساء 
وأا ة#الفسعة الارحاء .وحدائقه الغناء . إنناوالله فيمببط الغنىو ينا بيع 
0 .ولعل هدا م أطمع هو لاء الاحصاش المنا كيد في هده اللاد 

أمية ون عن غلبن وما الذي أطمعوم في هلادئا القاح_لة الخحرداء 
انيت قينا ولاجحدائق ولاماء ٠‏ اللوم إلا تلاك المروج لطن يله والحفئة 
الا سئة من مياه اله بار والعدون 

عند المطلب ان جملة الاحياش على مكة م تسكن إلا قصاصا وترة 
لا احدمه « بن فم حم » كنس عزنا فيد الله عليهم طيرالبلاءو اه وباء» 
علوم حرضا في الأوض ومثلا في العالمين 

3 - الحديث عليهم أحد الاحراش وبادرهم بالتحية وقال : 

حا بالسمر 

- افو ادسعد عالكر 

رياط أن مندوب المليك في خدمتكم مدة الضضسافة 

عند المطلب ‏ اهلا بكو سبلا.. لعلك و ل داس 

داهو هدا 

وكشيات بعد الذى حدث من حرب يكم ودين الما نيين 

- لقد كنت دائ) في خدمة الحق ناه على جرا ثم ( مسروق ) الى 
اقترنها مم ببى أخوالكم . فاما اتقدت نيران الحرب بين اليمنوالاحياش 
1-2-3 صغفالملك العادل سيفين ذى ونا محدذى من خلصائه و قدمى 
في مجلسه واختاربي ناشا عنه في خدمتكم 


حت وسقي 


عبد المطلب ‏ حسنا ما تقول ء: ولكن كيف تم لكي النصر مع 
سواد الاحباش ونا ومهارمم في ضروب النزال 

ايارط ‏ الفضل كل الفضل لا ساور كسرى في هذا الفتح المبين 

عبد المطلب ‏ و كيف استنصرتم هذا الرجل العنيد على أعدائ؟ 
مع لعد الشقه بينه وبينكم وعدم الجدوي من مساعدته اياك 1 

ارياط ‏ خرج وفد من اليممن على رأسهم هدا الملك افاعم اي 
القسطنطينية للقاءالقيصر بو ستيا نبوس واستنصره على الاحماش فقالط : 

الحيشة على دبى ودين أهل ملكتى وأنم على اليوودنة فكيف 
أساعدك + ! 

رج الوفد مرن لدنه كسير النفس ضيق الذرع ولكن الرحاء 
فتع أمامه ما ننة باج قيروض:( ارونو ) تامرا د وا عله :وا ءاه وو قن 
املك بين ددبه وقال: 

-- غلبنا الاحباش على بلادنا ‏ أدام الله كسرى ‏ واتالاقر ب اليك 
منهم فهم سودان ونحن بيض فانصرنا عليهم يكن لك في اعناقنا 
دين وبد . قاجاب 00 ( على لسان ترجانه ) إن بلادك لاد مترامية 
الاطراف فلا أغرر بيشي حيث لا منفعة منه لبلادى 

فأظامت الدنيا في وجبه وضاق الفضاء امام عينيه وخرج من لدنه 
كي كا قورت من معه أمره ووقف السكل خلنباب كسرى سكوتا 
عا تم على باب قبر بودعون عزيزآً لديهم في مقره الاخير » ثم أرسل 
الحم _كسرى على بدي ترجمانه هدبة مرك المال فأخذها الملك عاض 
:خرج بها الى أسوار القصر وأخذ ينثرها على الناس في حركة عصبية 
“بافت الناس على التقاطها وانكفأ بعضهم على بمض من أجلها وقامت 


© » كك 


١‏ ل اليه هديته . فاطرق قليلا تم أمر باستدعاء املك اليه مثل بين فك نه 
وقال له : 0 < 
ل فعلت هذا بهدية كسري 7# .فقال له ان جبال وطلى ذهب وفضه 
وقد جئت اللك أمنعنى الظل ولم النه ليعطينى الدر اه فسكت كسريوقال : 
ما لق أمر لشضيق .+ ظ 
مخرج الملك يتنازع وحبه عاطفتان متعا كستان فأقبل عليه قومه 
ستنطقونه سر صمته وتفكيره فالى إلا ار"ف شوقهم واخد 
فرك يدا بيد ويتمشي ذهية وجيأة وهم حوله بتناهبونه ويتحاد بونه 
سل عط ا لي 
خيش طروي 3 ٠‏ 
فوقف بعضهم يبىء بعضا ووقف المعض الا خر يقاوب معلقه سن 
الحوف والرجاء حتى جمع كسرى رؤساء عسكره ورجال دينه وقال لم 
ما رأ في قضية هذا العربي جاء يستنصرنا على الاحابيش وقد رايت 
فيه رحلا جادأفرد « المو بدان(١)»‏ على كسري وقال : سماوله عندنا حق 
قدي فقد مات أبوه على باب_كسري ينتظر البر وعدم قِ ال 
رئيس اند ما ضرنا ادا أمر كسري بتحييش من في السحون واشخاصم 
الى الأحا بيش فاذا انتصروا كان لكسريفضل النصر والوفاء بوعدهوان 
هزموا فقد كفي كسرى على ملكته شرورث ٠‏ , 1 


اد قسن السو 


ففال كسرى هذا اهو الرأى . لم أمر باعداد هذا الميش وأمن عليه. 
( وهرز.) أعظم رماة الفرس وجهزهم مكل ما يجهز به جيش مستعد لازال 
و حلم في عان سفن فغركت سفينتان وبحت اخوالعها وحاء م ملك المن. 
اليوم على رأس جيش عربي فوضع بده فى بد وهرز و خالا على النصر 
و با عير وتراشق الإيشان بالنبال حتى فر 

ش الاحباش بعد أن شع الفرس وا تير بون فيهمقتلاو تذسحا..وكان 
يي بعد ذلك بتولية هذا اللك عرش ابائه وأجداده , ظ 

عيد اأطلب اله م ود داك اه وام ل ري 
العرتيدهن أحيحات الفين ا 

أمية لقد عرفنا السر في هدا النصر الذى يفخر 57 
بطن الجزيرة امبو عياب يت بود 
الطير الاباسيل 5 

ل ا إذ ذاك فى سن ده علي آن 
“أكون نين أحناد هذه الخلة وإلا لذهبت مع من ذهب !! 
عبد المط ‏ ضاحكا ‏ لق د كانوا وحقك بغرون فراد اطرغق (5) 
م مخرون صرعى في إهاب خاق مبلبل وأ كثر ظتى أنه لم ينج منهم أحيد 
: ارياط ‏ أظنأنه قد ها واحد أو اثنان خاء١‏ بكتاب المزعة إلى 
النتحاشىوقد تسامعنا لاكفي ذلاك شء شع رأ ميلا برو يهحفاظ الشعر كار أع نكا بر 
* امي د ذهبت في أذفق الجزيرة حداء ور :حا 
؟) ارياط . اسعمنها وأييك ٠‏ 1 
مويو 0 


ااا 6 اك 


1 | 0 رن اعد ريع دمر 1 الا ا ار 


وسقي الاراضى العالية . 
وعظمته قاطعهم ( ارياط ) القائد الحبثى تائملا : 
وهدا هو سر ما كانت عليه هذه البلاد من ثروة و محمد فبنا وفوق 


0 علي 0 الصا 
لا يبرل محالم 
.ولئ فعلت تأنه 
أنت الذى إن جاءا 


رحالك 
عب كاده اليوم نك 
ومحاطهم أندا محالك 


اع نرنجيك له فذلك 


ل ط« ا بوما بار جس مهمو سوا قتالك 

جروء حمووع- بلادهم والفيل 5 يسيوا عيالك 

عمدوا حماك بححيد حبلا وما رقيوا حلالك 

2*6 كنا فاموها مد .هذاه الك 
عبد عبد 


وقف عبد المطلب بن هاشم 


ذول اطلال ست ها واب تسضى...1نادا زد 
الكميرة وقطعهالمتناثرة كما جبال صغيرة قد أطاح ببازازالعنيفأوقذف 
مها بركان غاضب - ثم دنا ومن معه من بقايا الاحواضالنى كان يستعملها 
المانيون قبل الميلاد لتخزين سيول الماه ‏ الجارفة ترحف علمهم من أعالي 
الجال تاماو3 رسومبا المارعة ولعحبون لا شكالها وشاما وهندسما 
التى لايدرون ماذا يسمونها ويدهش لتلك الأعمدة الاسطوانية الى 
كانت تر كر عامها قناطر شاهقة في العصور الخالية ليرتفع منسوب المياه 
خلفها الى درحه تساعدها على الزحف الي المدن والقرى للشرب مهنبا 
. وديما يتحدث عبد المطاب عن هذا اليناء 


عمجا رن و نك 


هذه الارض الزرقاء كانت, تنبت أعشاب العطور الى لا بد منها 
لحياة المعابد والعبادة في اظيا كل المصرية فتحملها قوافل التحار 
الى مصر وسوريا وبابل وتعود محملة بدهها النضار وهده الاخرى 
الجزيرة . وبعود تجارها مخيرات هذه النلاد 

عبد المطلب . لقد حسبنا أرف اطياكلالستين ومدهشات مأرب 
واعمدة الرخام واطلال الابنية الفخمة المقامة هناك بالقرب'من «مخران 
والغراب » آخر ما وصل اليه مجد المن في الازمنة الغايرة وما بلغته من 
التقدم والرفعه شاءت قأ أ سك مارب واطلال الاحواضالقردة منهمزر به 
سكل ما تنقدميا ‏ ظ 

ارراط ‏ لدت هدا السد ل تتصدع حدرانه و دسهاكم 5 التعال 

عله هذا ودولة امير بين تاج الجزدرة الذهبى ولكن 00 الشأن في 
كل أمة تفيض روما عن <اجها فتطيح أخلاقنا 9 الاسابء 
59 انط ين أبنا البطون د 
5-0 وساي فغرقوا في حر شهوامم وراح الزمن شخر 
اظافره في هدا | شيك دي يخرق وتداعى تاغرق أأسيل البلاد وطغى على 
اخضرها واسباء 5-8 --- من هده ألم روه مقدار الدماء )0 
فانم 3 الادين .. 


سوسم بح يبي بود « اصع وسيم بي صصص ماف ماعو ومسب + .سي بعس رطسي موص يل له لد سوير ايسا 


١ 57‏ َ القسي 98 الر 9 -44 4 التى تلتصق 5 أعظام 


حت قا جد 


ارناط - ليس هذا فقط فقد رحلت إلى القسطنطينية واختلفت الي 
:تجا مع عامائها وأخذت عنهم الكثير مما يعامون 0 

الت سداد أيات بك المللك كثرا كينا دوقم 
على صديق حبر ومخلص عارف بتاريخ بلاده ظ ظ 

أمية - وما عى سما هذه الى ذكرناء أهي امرأة أم مدينةم 

ارياط ‏ هذء هي المملكة المعروفة في التوراة .. حكتها الملكة 
نض ا اسك فيا اله الي سلمان بن داود لتعجم عوده 
وف عروه و كان ل وده التوق القاطم : 
ظ لاميساي. لقيس فلك ع عر عياب البعحر تجارة 
السراء ا اشام ومعر وفلسطيق 

< اد د د ظ 

اتن كيد ااا ومن مزالف اليد رش وك ارد 

فى الا نصراف الى لادهم اام فى ضافته مالغ فى احكرامم 
ديضفى علوم من ضروب الغا م أل كر هلم دعم لا ددرو ول سر 
الس < 

م استدعي الملك عند المطلب نوما وكد أخلى ولسه من كل خلصاءئه 
:و بطانته ثم أدناه منه حتى قارب وجهه وجهه وقال له : 

اومكي لطر سر آأمرآ و كوز غيركء 
أ به 7 فى رأبتك موضعه . فاطلمتكمطلعه . فليكن عندك مطونا 
20002 الله فيه ٠‏ ان الله بالغ أمره ٠‏ الي أحد في المكتات 00 


متحت ١ ٠.‏ سي 


العم لخر ون. الذىاخترناه لا نفسنا واحتحمناهدونغير ناخيرا عظماو خطراً 
دما . فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة 5-5 
رك جام 

10 درن اا ل 
والخدر دمر بعد زهر 

سيف - اذا ولد غلام بهامة . وخيي ٠‏ كانتلهالامامة. 

ول وااياية إل بو ءالقيامة ' 

عبد المطلب ‏ أبا الملك كدان خوها اب عثله وافد ولو للا 
هيبة الملك وا كه واعظامه. لسألتهآن يزيدى في البشارةفأزدادسر ور 

سيف هدا حيته الذي بولد فنه أو قد ولد ! عو اوه وأمة : 
ويكفله جده وحمه وقد ب وجدناة رادا والله ناءثه جبارا . وحاعل له 
منا أتصارا بعز بهم أو لياءه ويذل بهم أعداءه . يضرب لهم الناس عن 
عرص ٠‏ والستبيح بهم كرا نم الارض ٠‏ محمد النيران . وبيدحر الشطان ء 
ودكسر الاوثان » ويعبدال رمن ء قولهفصل » وحكهعدل . بأمر بالمعروف 
شعله . وينهى عن المنكر وبيطله 2 

عبد المطلب ‏ أيها الملك عز جدك وعلا كعبك ودامملكك ء وطال 
0 فبل تخبرني الملك بافصاح بعد أن أوضح لى بعض الا يضاح 

سيف والبيت ذى لمحب . والعلامات والتصب.انك ياعبدالطف 
أده من غير كذب 

نر عبد الطلب ساحدا .. كقال الملك : 

جنا إن رفم رأسك تلج فبمدرك. ووطاة مره اي مين 
:نكا مما ذ كته يك م 


لد ووو دا 


.عمد المطلب ‏ أيها املك . كان لي ابن وكنت به معحبا وعليهمشفة 
حديا . زوجته كرعة من كرا لم قومه امثها آمنة دنث وهب بن عندمئناف. 
كاءت بغلام بين كتفة شامة ٠‏ وقبه كل مأ كان علامة . ومعنت»ه 
عذابسات أنوة :و امه:(؟) .و كته انا دوعن 
سيف الامر ما قلت لك فاحتفظ بابنك . واحذر عليه من اليهود 
فانهم له أعداء . ولن بعل الله لهم عليه سبيلا خالاو ها ذ ك5 تعن هذا 
الرهط الذي معك . نانى لا امن من أن تدخلهم النفاسة من أن تكوز 
لهم الرياسة . فينصبون له الحبال » ويطلبون له الغوائل . ولولا إلى 
أعلم أن الموت مجتاحى قبل مبعثه لسرت بخيلى ورجلي حتى أصير 527 
كار قرا ره . ولولا الى أقيه الا فات وأحذر عليهالعاهات :الاعلنتآمرء 
على حدانه سنه تو اماك انكام الع عقن 


9 ل الملك لكل واحد من معه دعشره اعد و عشره امسو 
وخسة أرطال فضة » وحلتين من حال الين وكرش تملوء عنيرا د 
لعيد المطلب دعشر ه ف تساف دلك 


3 عاد وقد ى لش الى 28 وقال عبد المطلب لاصحا بهقبل أن يغادرهر 


لا يمبطبىرجل من زيل عطاء الملك وإن كثرفانهالى تفاد ولكن ‏ 
على اررسيك لى 070 


)١(‏ ماتتوضي فى صر قا الى مكة عد أن زارت قير زوحها عند التبائد يندود فت 


لوو ده 


رلرت فى دص 

العارل الس ف 

« حداث »© 
وقف الكزاة )١(‏ خلف باب رم حيار ي متبدوهين. يلون فى 
رءوسهم أخانين الروابات ويقلبون وجوه الصور الى عكن أن شع م 
ين لسر موقع الرضاء والار تياح وينتظرون الساعة الى يكن 3 
تطمكن فيها نفسه و.ردا . الدخول عليه لان مرزءانة(؟) حدهم | نهمبتاج 
التفس ثائر اللاعصاب . يتمشى في العرش ذهبة وجيأة يقرأ وبعيد في كب 
كام مال الا فاليم بانطفاء النار في كل معابدها مع وفرة الوقود 

ومعالحة قطاءمما (؟) طا للاشتعال دون حدوى أو نائدة . 


و كل اعلل]ا من كقب بأنه اطمئنا نا الدخول عليه القوة ححدث نفسه 
ويضرب الارض قدمه وباوح قي الفضاء لسيمه .. حتى إذا اسه ده 
الحركات وأمكته هده الااتفعالات . جلس على حافة العرش . مستوفرا 
مأخوذا ؛ يعيد النظر فيور بقات بيده م يلقى بها الى ناحية من المكان لم 
بعود الي مث ل هده الحركات و الى موك نفسه فيسب رىاأرعب ىْ 55 
سريان السكهرباء . وتتتخاذل سيقاحهم حتى كان بهم نوبة م نالرحضاء(؛) 
فيسأل بعضهم بعضا عن طريق للخلاص وحيلة للنجاة من نخالب الشر الذي 


1 السسحرة والمتحمون والسكهتة ) السو عدر اسه 
(ع) خدامها اخصوصيون (4) الارتماد مم ثىء من العرق 








ما د 2 


ولكان ولعت منبم لم يكن علك زأما موء قا كرك > أو لعا 
ساعده على ربك لسانه . فلا تري الا عيو نا زائفة . ووحجوها ساحمه . 
ووه نار قة كام واد من البكم تعوزهم الاشارة . أو شر بط صامت 
شقصيه الصوت والعسارة . 

وبيما ثم على هذه الحال لا ستطيعون الانصراف لا ا قد 
علق كيم ولا ستطيعونالدخوعليه. ل بدحانق مبتاج ١‏ | 
مرزباته اليه وس له . هل تكامل عدد الهزاة ؛ 

فكان الجواب بالا نحجاب 

خصاح في وحبه . وقال : 

-على بهم . . . صيحة رددبها جوانب القصر و وهر ع طا كبارالارس 
م نكل حها نه . 

لكرج المرزبان ممتقعاللون ودعى الإزاةللدخو على كسرى . وكانوا 
قد معهوا صبحته في وحجه مرزبانه . فدارت بهم الارض . و بلغت القلوب 
الحناحر . وسقط بعضهم من البهر )١(‏ على المقاعد و تشاغل البعض بتنظم 
وقائهو هوهو احد بعض ! خر يستند إلي ذراع حاره من الاعياء . 
داح فربق ثالث بتظاهر تتثاقل اطرم . فدفعهم الحرساليالداخل دفعا 
هم من تعير في ازاره وسقط "وه من هروك الي حيث وق كسرى 
بحركة لاشعوربة ومنهم من اصطدم بالباب لما ران على عينيه هن شدة 
اللو يدو كوف ل" العرنوك قثا الضعها اابجول 
أقدامه وهو في مكانه ضيط أعصابه ومحزمها .. أو كالمثال الاثم صامة 
متحه) لاحميع وثم حوله بود صامتون 


١ 0‏ . سررعه افون 


3 0 العال ودار حول نمسه والسيف في ددوهدقا للعيونورعنا 
للقلوب الى في الصدور م اتفرجث شفتاه عن أسنان بعرك بعضها عضام 
هبط صدره المر تفع عن زفرة كأ نبازفرة بركانمام لت ا 
وذح ود الذي ند / 

بالا مس تشقق يوا نكم ى . فرح لستقسمون الازلامه ولمحدرون 
يا 0 بقصه بناء القصر على البحوس وأته 
كيية انب عل السدو رالوس و ليا 
بنائه على سعود م التى اقرحتموها ! و:الامس جاءت الا نباءم نمال 
اليم تأرو انطفاء النار في ججميع معاد المملكة وفيضان وادى السماوة 

ى أهلك الحرث والتسل دما غاضت نحيرة ساوة المقدسةالتّى كان تمعنا 
الب ومورداالشفاء فاجتاع ذاك كه في ظروف متارية ادل ل ل 
حدث عظم في الارض . ترفضوزالبوحبه رغم ما أفيضه من نعم . 
د أجري حو ل فو جراق:» فاه ان كنود اع مو ا 
ا تكونوا على عل بدا الحدث اطائل » وضفلتم على دذدعه 
وجحدم الائى و نعانى . وف المالتين لاتستحقون عندي الا أن ممونوا 
على شفرة هدا السيف 

اعبط نطفات واد الالهة المسودة في مملكة المالك وحبت نيرانما 
الدافئة المطبرة ة فلم بعد لك ري ولا لشعبه معبود يعبد وغاضت محيرة 

أمركة والخير والنعيم فل يعد في الممل.كة طب أو دواء ولا خير ولا در 

: تشقق ابوان المملكم مرتين بعد هذا اليد المتواصل والزمن ن الطوبل. 
الذهب الوفير وي بي 
“وي ولا لوجود مم من فائدة 


ماذا بقول الناس .. بأأجراء السوء وسلالة الافاعى .- عن عظمة 
كر ي وتسكهن جزاته وما آلت اليه حا لهم وانتبى اليه عجزثم عن 
اشعال نار الاطة المعسودة . م صاح قيهم : 

خيرو ني ٠.0‏ نبؤونى .. حدنونى . . قد طاش عقلى وحن حنونى 

فاراد الساحر العرنى « نوكل 4 أن تحدث معتذرا له عما فرط . 
فصرخ في وجهه وهحم عليه وضر به على يافوخه لسيقه فدثر على الارض. 
وأهاجت رو به الدمشر 007 9 راح بر تفع لسيفهويهو ىيمنهو ولسروحدى 
أعناه التقتيل فحلى على سر يره منتفش الشعر . تحلول الرداء مزيد الفم . 
را الأتفاس وحراسه دوله مرهفو الادساس مستعدورتف لاوثيه 
مشر عون كالسيوف صامتون كالقهاثيل فوق نافورات من الدم السخين 

م عادت انسانية كسرى اليه وفاءت عاطفة الانسانية عليه وغدت 
ار حمة الي 5و اده 9007 الشفقة الي حنده . قام ر شقل القتلي والعنابه 
بالمصا بين وعاد «تحدث الي م قبطني احل حديد وَل كن قد نتّى 
منهم الا أشباح صغراء وهياكل هزيلة . التصق بدضها ده 51 
واحدة وزاغت أبصارثم كأمم في بوم الحشر 

أطرق كسرىطو بلا » نم أخذ دم نفسهفي صو تحز ينو يقول: 

خطب مدهم . خرتب ادوانى ملم طغى عبى أركى ومرارعي و هب 
وجوه دي ومولاتنى ء الآمر الذى م يحدث منذ ألف ف عام . واخيرا 
أطاح برعوس عاساء المملكه وأدواح االمطانة . 
دأ كلام ه كذلكفيصو تمتبدج أخذفي الضعف و الخفو تعد كدت 
مخنقه عبر اته يجوش بالمكاء “لول أن اخركه العرة نالا ؟ لم . فامتنع عد 
الدمع واستعصم َ استحال الي مخار تزفر هكلهب الاتون 


جح ورا ام 


َ حلقت سحابة من الصممت علي المكان وسادت فترة لم يكن في 
الوجود من هو أشقى من هؤلاء الجزاة المكدسين في زاوية م نالمحرة 
سنتظرون ا موت دين طرفه واخري ولينه لسعى عاجلا اليهم فيستر حون 
حيا:,م . ودرد الي صدورثمم الطمانينة واطدوء...وكان الله قد استحاب 
الى نداءقاو بلا تعرفه ورحرعزةدا نت لسواه. وأ تقذ تفوسا تتأو و لشفي 
بقوة خفية لا جيدون التعبيرعنها . ولا يعرفون طريقالوصول المبا . وان 
دف احاسيس هم ما 5 .واحس شعو ر خم («وميضيا حينا لعذ حين . 

عم التفت كسرى الى الجزاة وقال طم . . سأعفو عن مؤقتا على أن 
تنظروا في أمرى وأمرك . وشأبي وشأن؟ . وحذار أن ينطلق عفرت 
الكذب من عقاله هره 37 لثه وال" اطاحت برعوس ايع كرام الحذاء 
)0 جومه ولمناكش الكاهن ازلامه واأوثانه 1 ولمتحر الساحر اخار 
تأ بعه وألا تالمصير احتوم نتظ رك. وهوالًا لالذي سار اليهاخوا كم 

فضا كآن. كبرق :معدت اليهم بلبحة عاز حها شعور بالاسى ونبرات 
الحزن . كان برد الاطمكتان يسرى في اجسام المزاة فخف ضغط بعضهم 
الايد نحت وطأة الحرارة او ا ننتفش أوراق الكام نحت قطرات الندى 
او حرارة الشمس .. ثم أذن طم في الانصراف فخرحوا احماءا بعد ان 
دخلوا 000 بل انصرقوا #ملون حياهم بعد ان كادت تماع وتتسخر 





عيذ عد عند 
١ 7‏ ( المحم 


1# ة سسب 


أمر ثم : ويستعرضون رؤّام وحسابهم . أشيه ما كو نون ناطرر ا #تمعة 
حول بعانا المائدة تمرع ليصوت واتشخص من أبةحركة ولاتكاد تسمع 
طر صوتا وا سس لم بوجو د . حتى دخل عليهم. رسموا بتدرم التحية 
فردوا تأحسن منها وارسم ب في الدولة وميزلة ممتازة فأنسوا 
واحوده واطمأتوا مذ أنه . وراحوا محيطون به احاطة الابناء بأ بيهم 
واكلافيكن نادف امد اكه لخر ا لياه لفك كةواجان ‏ كدر 
قال ا 
قد صدر اليوم آمر كسري فطوين النلؤه هو اليد كه ( :117 اميق 
(حازر) إلي «النبروان» م ( المدائن 0( 

الحرث ‏ نا للفظائع الدامية ! 

ا و ع ايب بال عو 
اشارة له لعدم التدخل في أوامركسري او الطجوم على تصر ناته . ولكن 
هذه الحركة م زد «السائب» الذى شبد مدنحة الامس إلا 0 وسخطا 
على تصرفات كسرى و أوامره الدامية وقال : 
لقد قتل كسري من اخو اننا بالامس مائمة فسمة في جلسة واحدة . م 


تصدر اليوم أهروة بد بح المردحكيهة في جبيع أنحاء المملكة كأعا 0 
5 سقى وحده وأو خرب العالم بعد ذلك 

سابور - اما موزرة الامس ناسائئ فنحن شاحدوا مددتّبها ومقدموا 
نهنا اهاوا للا فا كان عر نا لو حدما كمرق ىر اتشفاء أزاونابوانناناه 
عا عامناه عن أسياب اتشقاق الابوان وحمود النيران 

الارف يو نك كاهضيةه] لمفية وش اللةمل 2 وعزه وعرشه .. 


19 اتشييه 50 دك الانا- ى أذعر وف في التاريخ الغفارسى 


لدلموة د 


كلا جد ما عا ان فرع وو وما عن قر بقرية 

لديل فر شبالاامس نحت اهدامنا الورد والرنحان .حين أ 53 

عليه الحقيقة أم طاح برعوس مأئه 9 

اللبنا لب وات اذ هدا دنبنا ما ذاب هو لاء الذين هر دهم 
من حازر الي النوروان ومنبما الى المدائن 

سايور ‏ لك معاذ يرك فانك :ووذ عرب عن هده لأديار » ولوانك 
عامت ماأتقترزفه هده الطاعفة 00 
لت سيفك وذهبت مع ملة التطهير التي ستقوم يبذا العمل الحليل 

ا الاي ددعى أنه حدر ادي واه تت 
تير ويم وما 00 1 ا >5 سفن 0 
والسمن والحبن وللت هذا فقط بل كان ددعو الي توزيم الزوات 
بين الناس بالسوبة . حتى كوت الفوارق ٠‏ و حتفي نعرة التفاخر بالفضل. 
وليس هدا فقط 0 بدعوا الي اباحمة الاء راض فلارجل ماشاء من 
نسأ ء ٠‏ ولامر 3 ماشاءت منر حال قرضًا أو اباحية أو ماتشاء من تسمية حتي 

صبح الولد لا دعرف أبأه والوالد لا دعرف ولده يي القوضي وساء 

7 فى الام و محكم الرعاع والسوقة وبيعت الاعراض وتفه 

دعل أن لكسرق ذوق:3لك كله ثانا أعافيا:فتى ( مدؤلة ١‏ فيد 
حدثتث فيعبد كسري « اد » ان دحل عليهمز دك ولدنه زوجتهآم كسرى 


لوطع 


انو شروآن فاستملحها وسال عليها ل' ‏ “تال ( لقباذ ) اليوم نونى في 
امرأتك . فقال له 

اليك خدها 

فقام اليه ولدها أنوشروان وأخذ ب بن آنه 
من دث واللهيم نظر اليها و بمتسحم ٠‏ ماخر أ نو شروان على قدمه فقبلها 
لبرك امه دون اركاب الحر عه امك فركخى في مها ١‏ َال مر --0- مأ 
كيرق انو شروان في 00 

قا ول 5 سرى ملك أسه ( قاذ ) أباح للناس الدخول عليه للشكوى 
والتعام ى ودخل عليه ( مرذك ) والمندر بن ماء السماءفيمن د خلوا فتوحه 
اق 0 الطاب البهما وقال طم : 

ليك 6 ا 0 0 005 الله عز وحل دل ججمعيمأ الى 6 
فقال له مزدك : 

وما ها أمها الملك 7 . فقال له كسري 

ب أذ اماك هلف أن اعون عدا رحن الفريت افيه لدان ) 
عاملا عل الحمرة كا كان » حزاء وقائه لدنه ورفقضه لدنك مما سدب آه 
عزله من امارته بسدب دسانسك له عند والدى ود انا الثانية فبى 0 
قتا تيم الردكية: . فقال له مزدك : 

كان الملك يريد أن يقتل جميع الناس . فقال ان شر 

وانك , رغوهدا تتحدث ههنا الوارات , والله بي م عمطسى 
رأ بحة حور بكمنددمات قدمك لاعما ء أي امي الان أمقالفيحدةصارخة: 

د خدو | هذ اكب تاقلوو فقعل نوها هو كترم .فك احسدر 
أمره اليوم لتطبير البلاد من أتباعه 


سنس أ ث”# ‏ لسسم 


وهرآن 2 لفك حو لم لجس الموهدر سه للتار دخ وفوىعلينا الاسماع 
الى الانباء النى مهمنا شأنا 


شيرز من الجلس ) زأده ( 0 خلصاء الملالك . وكان تيا دلمبم 
إستمم الي حديشهم ويتاس اتباءجم ليحملها الى كبرى وأراد أر: 


نماجاً ثم ويضبطوم تمان كرعي 


قاما رأوه صعقوا في اما كنم وجحظت عي ونهم وففكو! افواههم 
كالبله وكان أشدمم ارتما كا ( رسام ) الذى مح بان لحمل في مجلسه على 
ترف وان كان قد قام يواجب الدفاع عن تدر فاته 

م وقف ( زاده ) محتدا وتوحه بالحديث الى المزاة وقال 

وهل بعد هذه الا كاذب تغررون ببا مولاي وبعد 4 عفي عذكر 
دون الذاهمين ومنح؟ حق الحماة يسم اك ب من لتقد تصرفاته 
العادلة حقا انه للؤم ودناءه .. ََ انصرف غاضما وترك ايع تدور 
الارض بهم حودارف الا ودرون. هادا تضيون و > حتلقف داه 
الزعب والاحزان على المكان «وراحوا سخون قي عر رين الاوهاع 
وينتفارون الموت بين ساعة واخرى حي استطاع ( وهران ) أن جم 
شحاعته وان .شق هدا السكون وشول : 


ش لا تطيلوا التفكير فا قدر يكون .. ولايد 29 أسمع هن سم 
مي الانباء فاطرق رسم قليلا كا نه يستفي قلبه الواجف ويستمع الى 
( للسائب ) العذر في مثل هده الاسئلة ذانه غر:س عر ٠‏ هده 


ا سد 


الددار على انه لا شوتى ان اذ كر لكر إن المويزان الا كبر قد رأى. 
2 غربمة لم يستطع أحد تأونانا وقن دك الى كترم يعننا فاعة لامر 
سيدان عاهله انعا رن المندي:ت يسرمل اله وجل هالا" عا .ريك ان 

0 ري من بدعى « عبد الميح » ولكن 
0 بي عبد المسيح لم يستطع تأويل رؤيا المو بزان واس من قرم 
في عرض هذا الامر على خال له بالشام يقالله « سطيح » يزعم انه استاذ 
ارقا كو امام اختلو بخن قار بي اسرائيل 

ها اواو حت القت تادالق ته قة املك بكر !! والا لما ارسل الى سطيح 
ابن احته عند | 

وهران ‏ وك 7 تشقق الا.وان بعد دسكرته 
واصلاحه و بعد أن الصقنا أمر تشققه أولا اإإي النتحوس بوغاما الاططا 
الذي لا م فقة عن 1ل اعرف ماذا نقولو قد تشقق لاعرة الثا لثة 99 
الذى لاشك فيه انه سوف لا شحو متا أت 


واذا لم يكن من الموت بد . قن العحز أن لا 


سأ بور 





رسحم ولماذا تقدرون كل هذا الول ما دامتهناك حقيقه منحية 
ان مهدا عل ل سعدجيع كدو نا عقن ابكدب 
36 
نشقق الا .وان للمرة ااثالثه . يفده خيره العرش هصوطا اخل 
بتوازمبا. د اسه ذلك فراحوا يأمرون ( )١‏ على ما .يقولون وقد 


0 تجاووونو:ق تكل ‏ مؤمر 





لل 0 


طار صوابهم ٠‏ واضطريت اعصابهم. ٠‏ وشمت نهوسهم ٠‏ ول-كن ههات 
أن يجدى الاضطراب . أو شمر اليأس ومالبثوا وممهكذاحيارى حيرة 
البعوض في سحب الدخان . والتحل حول السنه النيران » حبى صاح . 
المراس لمقابلة كسرى . ولم يدعوا النهول والارتناء أو الاتر انو اتيت 
بأخذ طربقه المبم بل دفعوهم الى بابه دفعا علتيقا ...هو ما صافح وجوههم 
وجبه . حَنى صاح قفبهم وقال 

والله لاقتلنم أو لتصدقوبي أمرى فأرى رأني بعد ذلك 

السائب - ر حجن يواه الريك ام وي عا ليه فرت 
برقامم:_. قبل الححاز وقد استدار د حت , بلغ الشرق ولما اكب ا 
الارض نحت قدى قد اخض رتوماأرىالا أن سي خرجمن المجاز سلطان 
العرق . ومخصب عليه الارض كأ فضل ما أخصبت على ملك 


سايور - تعد نعد #. وما رأيت أمها الملك منذ ليال الا اجا تتدلي 
تي مثل حبال من النور جبة الحجاز . حتى كادت تلامس النازل ولاأرى 
نيما اعتاف ( ١‏ ) الا ما رأى السائب 

كل مرنان الخرض اكير محضور عبدااسيح من بلاد الشام 
فادن ددخوله م قال له 


ما وراءك با عبدالمسيح 

عبدالسيح ل حدثى سطيح وهو على فراش لوت وقال ( 
ا 3 
اي . تقود خيلا عرابا» قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاأ 
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(1) امل 


سو لان جايس 


قينا اب اذا كثرت التلاوة . وبعث صاحاطراوة (١)وناضوادي‏ 
'السماوة وغاضصت كيره سأوه : وهدت نيران كار س 5 فلست الشام شما 
علك فمهم ملوك وملكات . على عدد الشرنات ( ؟ ) وكلماهوا تات) 


الى ان علاك منا ار بعة عسرٍ ماكا 5 5 0 7 00002 


ا ال 


| 1 كعد أ ا | 1 1 
١ 0‏ ؟ *# الهم تهنا ا 4 هيم 
١ !‏ 1 ععهب وفصد ار دول خخ الله حليةا و5 5 


() عدد العافت الى سقطت من الايوان ١+‏ 


نجه 56 كيه 





جمع هذا الاب بين رحلته عليه السالام 
الى الشام تحارة عمه ابي طالب م 23 
الغم و حضوره سوق عكاظل ل رحياه ا يالشام 
شحارة خدنحةه فيزوجه مب م حضوره مع 
أخوالة حل القضولق دار عبد اللّهن جدعان, 


1١ 

« فلو قد جاء البرقليطس )١(‏ هذا الذى » 
« برسله الله اليكم منعندالرب خرج» نبو 
0 شهيد على» و أنم أنضاء لا نكر قدا ك: 

« مي في هذا فت نكر ليا تتكو» 


5 الشدك 5 


0 2 
حل لاع فين ) غبالة الكل قيطا لاون مله هرا فيه 
عن كنوع ارمق رفرؤيتقة المعقه علا ها نوؤاكر الكون الفدية مم 
.مرل موقدة في شكل حاقات متصلة بم تستحيل في ساء الصو معه سحما 
.متكاتفة فتزددها ظامة » والراه لافتر عن القراءة حاهدا والكون 
حوله في هدأة وسكون لا يعكر صفاءه عليه الارغاء ابل مسافرة فلم يأبه 
ها ٠‏ كثيرا نا ةن سينا بعري اكه ان عن 2 عرد اللو الي 
هدوعه وصفائعه . لكن الرغاء لم يخفت ولم ينتقل بل زادته أصواتالحداة 
قحا ع لمعيال كن لاعت اناقت نتابع تلاوته أويواصل 
أطلاعه وقراءته . فأطل من كوته على مبعث الضحيج والحلية + إوواح 
السرح نظره في الرحكب اذا يتقأسيم وحبه مط فسا وتواذا حاحه 
برتفع . وعينه بحظ واذا يديه تحازى متكبيه كأ نه مس ينوي للصلاة 
ولا ماءعليه الراهم من دهشه وعحب ثم راح بعد ذلك لشير سسا نته 
-ويحدث ننسه وقول : 
هو بعينه ! ازهر اللون . واسع العينين . متصل الحاجبين . مبسوط 


0 


3 َك ونانه ممناها ادا وها ذلك الا اتطابق ال .له | مكزغةع‎ 0١ 
وه تان ل فو ال عيني ( بوفع البريير ل ان عن ود البيه احد ا‎ 


ا ا 


الحبين . عريض الصدر على حداثته . شئن )١(‏ الحكن .وهاه العامة 
نظله أيما غدا أو راح . والشحر تحنو عليه وحن اذا اسيك ظررة الى 
ساقه نظرته الى الاشياء مبعث تأمل وتفكير ٠‏ وأمره في الرك اتجيل 
وشربعه رغم وجود من هو أسن منه 

باله من بوم سعيد أن ارى ني هذه الامة في اهاب هذا الحدث 
اها لتطابق أوصافه وانها لتطابق ماجاء فى الاميل 

م وضع د تحت ابطه وسكت هنيهة وان كانت عوامل التفكير 
لاتزال تتناهبه ونثقل راسه . وتشحب وجبه ثم عاد فوضع سبابته عند 
صدغه . كا نه يتذ كر شيئا وقال 

ولكن بقيت علامتان لو تفقد.ها فوجدما لكان هو سيد هذه 
الامة بعينه وما الحيلة الي ذلك الا ان أدعو الرحكب الى طعام . قد 
كو ما نظرحم أو دسم «والكتهفل أعبفال هر دنه الوسملة 
الي تعرف ذلك وهو الطريق الى ماحدثنا عنه كتاب بن مرح العذراء 
سا وقد حطوا رحاطهم وحلوا متاعهم . وأخذوا فق “جو أو تفللا 
مستناخا فلا ضر بن عصفور بن محر واحد ولا ججمعن بين التعل والتك ريم 

نم نزك من صومعتهواستقبل سيد الركب أبا طالب وتعرف اليه ثم 
على تمد الصغير ورؤساء القافلة ثم أخذ .تحدث مع أبي طالب عن اتجاه 
ار ف ومييية 

وبدما كانت شفته مشغولة بالحديث معه كانت عينه تغدو وتروح ع 
حركات رسول الله وسكناته وملاحه وتأملاته . 


ب ينيد 





وص م بصع جيب بطح جنيوب بوي جر - ود سس لسوت 


)١(‏ غليظ 





لسلس 


يي 2 


فقيل النبيل أبو طالب دعوته ثم اسبتأذنه الراهب في الانصراف. 
لبعد عد نه 

لم أخذ أبو طالب سمكر سر هذه الدعوة وما الداعى الهاوماعرف 
الكرم طر مه إلى هذه النلاد من قبل وما عرفت منازل الرهبان قبل 

دل ا موائد للتشقارتب. وهم هؤلاء الزاهدون في الدنيا وأهلبا 
عدون عن زخارفها ومترناتها . اللائذون ب ركن العبادة عن غمار الناس 
وأخلاطها .' ولكن ليس غرببا أن يوجد في بلاد الشح ا . وان 
حل دين الرهبان عظيم درك أن الزهادة ليست في التحاهل با يجري في 
الميدان واناورع ليس فيالتخلصمن تع العيوات في الانسان ولكنه 
جالدة تخادواجار واميزاجو دراسه 5 6 تعف فو عصمة وحرمان 
و لمن لتأملاته - وهو حير هذه البلاد -- فيا بن أحى علاقة ددذلك وسير أ 
فاحل جد عكان الا كان له فيه نبوءة. وماوقعءت عينه علىشيىء الا اضفى 
عليه سرا قلعلها حلقة من هذه الساسلة ال ى لا تنقطع . و نشحة .حد بدة 
من نفحانه الى لا تنقد .. الها والله لاحدى حسئات عيد المطلب عل 
ولده . ان عبد الى تكفالة حمد ش واما لاحدىامكرمات أن تشيث حمد 
اما عي . وكنت لا أرى ذلك اشفاقا عليه من وعثاء السفر وهاحرته 
فاحسر:_. الله البنا نه بالرغم منا . وتتابعت بركاته من كل ناحيه علينا 
وا جو ل ارده : 

9 حاء وقت الغداء ومدت الموائد حاقلة دابا التصارى الى عالمهم 
وامامهم ودعى ( يرا ) الصغير ا ار والعنيد اءوا جميء 
6 رشو ل الله حماءا في الرحال لخحداثة سنه خاما أجال ( ييا 1 
نظره في القوم م جد ينهم نمدا الذى أو الولعة من أحله خفى ار 


1غ حون 





( 


داعووه لش عخصه أو -- فيدر القوم قارية وقد دوقو تون عليه عرضه 
عمال 
6 قر لش لا الاقف 4 عن طعانىي احد 
مأ 8 ا الى له أن 8 تمك اللاغلاما حر و أحدثالقوم ا 5 
5 حماء ل ن الرجال . 
ل بجيرا عينه وعلا وجهه بءض الكدر وقال 
قعات] ٠‏ أدعو ه مسحت راهدا الطعام 1 
5 ا خخصر ا 4 ا وقال : 
أنه 5 رم ا 9 تحلف عق طعامنا ْ, 7 عمك اكات ص هاشم 
و م لا لداعو د || مه . .ما تتعيب 0 ادها وذه الي ار - 5 واحتضن ر سملو ل الله 
2 اعقيه ا لي حيث الطناء واعانية عن عبن )) مير ( دمأ سيت دم عن 
5 حم 4 أس محية 5 ا خمأ رأ أسيح . 
و تقصد هلدا النوع -ن الخد اث إليء رد إنه ستظبرء 5 فا" حتاج 
4عرك الى كن 3 انأه لد لوستط. 9 ده را سو 9 الله هموق ين 
و كه 2 
وتأملاته . ويزن حديته وبوادره وكا بدرتمن رسول لماكو أو أفي 
اء ونتيي :ا اداه د لعب ا ماد هرد القافيه ابره ارقي 
001 دا وان كانت هناك علامتان لا بزالان يشغلان حيزا من ذهنه 
0 قمحم)| و الحتام 4 وان كانت |احداها هيده عراب لاني 5 
0 النفسن الندميل الشها تل ع أما العأ ننه دتلك ال د على من 06 
5 توحه الى أي طالب وقال 


سنن © 8# سسب ة) 


ٌ 10 علأ! ب أسألك حَقَ اللات والء ي ١ ١(‏ ام ما أخبر تي 7 


اود شد | الغلام بك قغضب وسو 0 عغضمه ظَبر ثرها عل وحبهاازاه. , 


00 


5 أمحير | : ١‏ 
حك لا تقسم اما تلات و النرى قوالنه ها متسس بغغضي 7 
كر أكل المع اها 1 وأسرعيم قاما. يه ا كير | ني 
آه |ل* الث د عله ٠.‏ قال : 
5 لك ال لد رَ غانة وكانل ٠‏ 
انهوابى ايا 


فقطب ( حيرا ) حبينه وراعته دهشته كتلك النى تروع الباحث حين 
برى ان الذنا نسح حاءءت على عكس المقدماتومغايرة لما كان نتغار 6 سكت 
سه وقال في استغراب : 

ايك 7 8 !! وكيف ذلك وما ينيغى هذا الغلامأن يكون أيوهحيا 

او طالبوده انه ادن أحي وقد مات اه 77 حبلى فكفاته بعد 
جده الذى احتئته مند صياه 

فاستقرت نفس حيرا في صدره وزالت من حبينه خطوط الاستغراب 
والدهشة الىكانت..وقد ارتسمت عليه عو امل الاطمئنان والهدوء. 

وان كان ما برح مشغولا بالعلامة الطسرعية الاخيرة في رسول الله 
3 د نحدث أن طالب في هذه المرة عن التحارة 207 2-00 
وهأ تعر ص له.. م عر ن أقشة الشام وحر برهأ :م قال : . 

و لعل ناس ابي 50 ن سيج ( اورشايم ) أو ( عالية ) وتخيل 
لي أن صنفه متين الشعر قوي النسيج ثم اليد هر ا لاو 
إن السبره . 


)أن كيرا ) قد أقسم بالاوثان مجاملة لضيوفه وبجاراة هم فعا يقسمون 





م 


شاء من خلض رسول الله وفما ِلى قفاه وأخذ بطرفه يعركه في دده 
5 وتطيل قره . و دك لاح حيلة اروبه 9 النموة ل د متى النى 
صبى الله عله به وسل ء وهاده وقع نظاره عله حى شهق شريقه دقيئه ' وداح بكبره 
5010 
1 00 اللي حسث حال يذ لالت وت تمسة غدطة عاز حبا 


1 واه 9" 5 ن أنهدا سرليال هده الزافهة 0 ق 


تدعق ز مره ودرب تقاى شاهلا ريك تظرور صاحب الدين #الحد بد 1 


9 قال للا في طال : 
- لد صدقت يا أبا طالب وأرى أن له الكل وات العبيا.رجة 
١‏ 


00 
3 أن 7 “أن 


: 1 
واحدر عفى ادن اخيك ن شمر السوود فوالله َنْ راع 
9 1 5 
ف اعر ى : لسغو | عليه 0 ١‏ عايك كائن يك شان يم . وكك حاء 5 اليه 
0 5 ادق وى 0 0 جيل 3533 ن عه 0 5 ى حدقه ابن 


3 م أبغضني هق ل أبغض | رلا . ولو يه الى 0 
ام َ تصيع ا ا ارم 5 ض خطيئة. و 5-7 : اك ن بطرو 

لالطراان عفاي ا لأرب. ا لكن لايك أن 1 ا ىت 
|| نامو س امهم أنفصء 7 بأطلا .. فلو قد دا ع ابرقليط ' 6 هد ١‏ انمع 
برسله الله الب؟ من عمد 00 © فيو ونان م أيضا لانكرم 


كدعا كنم معى في هذا . قلت لكر لكما لا تشكو ) 


حمل 





) وا ننه وهنا ه) ) ادو برأدفها فق ٍ) في السريانة ( النحمئا‎ 0 ١ 


سد اما ندم 


3 0-3 


« مابءث اله نينا الا رعى ,الغم فقال »6 
)0 اا ةا كت فال : نعم كنت 0( 
0 أرعاها عي قرار يط لاهل مه 4 


ده مث م لتب 
8 مامه 


هذه سحابة من التراب تنعقد في الفضاء عند مطلع الشمس لاندري 
ماوراءها أهو حدش فراش حاء يزحف 0 الطائف أم انان قطيع من 
العم لسء 5-7 هذه الاعشاب المترامية في بلطن هذا الوادي السحيق ؟ 

اكثر الظن ار س أنه قطيع من الغم وهصده اجحنا الصغيرة 
تامع في هذه الظامة وتغاوها المتقطع ردده اي ز الفضاء خلف ححاب 
هذا التراب اأتطاير من وقع الحوافر وهذا صوت راعبها يتدبعث عن بعد 
ببنب لصاحيه ومهئف به الى الا نتماه والنقظة عند احتياز ثم لامضيق امحاذي 
للحبل لا اشتهر به من ادواء الذعئاب خشية أن تذهب واحدة من غنمانه 
ضحية ضباب الصباح نحت تلك السحاءة الى لاتفارق القطيع ف سيره 
غدوا ورواحا ْ 

رهاض ذى الساعة 0 ا سوقبا شاب أن تعرفة و لعله ابن 
عارلت لسعو ذا مالا دايا وذ تدا حيية ررمنية وداعة 
دك موادا قرا مروسيبية الكهدونة شعي اذا 1 اندها قي فى 
امعد خاص.ءدت لا" ا 

عمد ا م فثت بأسرعد | اهو بعينه مد ون عمك الله . 


سرعك. لب ان عيمك الله 7 نقد حد تدى بالاامس ان 3 أو طالب . 


سنس ب “ما اد 


عد تمس هو أبوه وعمه مادام أبوه قد مات وله في طن أمه 


شهران فكفله جده. ثم عمة. حتى بلغ هذا السن وأصح قادراً على رعاءة 


الغم يدود عنها عوادي الجبال ودوردها موارد الخير والبركة وما استاق 
حا لا يهال سامت برا و كل واندا ودرا درها قوعت لبر كه كنا 
حنى سبح لالتنازع عليه مادين مكه والطائف.. انظر اليه استءق عوده 
كانت اوعد .نابت المطو تبدو على ملامحه يا التمكير 
5 » في أظا يا اله ر الحازما أطاع ٠‏ فبل 3 ن مثل هذا 


- 


ن الخامسة عدر انه ليسعدك علسه ونقك مأ نسه . قليل الكلام 
م ف مطلع الشمس كانه مفتون بها 5 ف التسكيي فيالتقاء جرة 


الصحر أء ددكه ة السماء و يك دحت عن نشىعء ندعها ٠‏ كثير ااهل وحه 
النحوم ص نه مو كل بعدها 


ما نظراليه بين اغنام هكالملكالءادل أو رب الاسرة الحم عسحعلى كبارها 
وذو على صغارها و بدو د القرناء عن عحافبا ويتمبل عابها حتى تتناول 
العشب وترد الماء وهاهو قد جلس ليستريح في خلل شحيرةالسعدان القريبة 
منأ 5 0 تامس طعا أما حمل معه أغلب الطن انهمن قد 0 وحافف 
الادمء وإنه ماهد ف اقتضامه و يقاسىي 1 أنته ومضغهة دو 0 ع نك دده 
عق قا حلوب ليق ا لنانيا شرو اين لاانه ل ملكا وليه الاق له بغانا 
معاق وو #طام قو كوو يلاله اا ذاهية و نان “اللتهية فاسي: 


9 
مأذا هو فاعل .6 الله ! ! قد - 0 كا 0 دان هو لعله و مه النة م 


ب 0 و ” 
0 -" عد دن حدو ءا 00 العر ح 3 وأر: ل نداها 0 اعفان له بالشك 


والدعاء هأ ا( لتكاد 3 على الارس هود. حر َه 6 أن 


- 
ع 


48 عشه» ددن 


ا ال 


م تتلقت 0 ير 0 لغلا بك ودعلل م مسرأ من لسو ل َه 25 4 بأكنسا ميا 


اسع اد 


يمد 


الم 4 تطات . ورك و ا تلن 8 0 9 قنسدبا ١‏ اد ته فثم اك 8-5 ' غعلت 
أ اقت الا لوق كني ات مه ها 
اراقسبف الاق دوق مح رين 00 لاسا وداه د يالك من حلم ! 
1 هذا م الع حيست 4 ه ألا اف كك تقعى سحا به ل م4 طاء 5 ل 

2 , ماهو بعود الي غدمانه عسححم ح علمها يده ا عهما تعطف . 


وحأ نب الهس جد ودسما ادا ك4 و ده ده دع ره 95 دعا هله و مر كا . 


- ب 1 


هه 
1 رك 2 احطاياء داعم ذعد سمه 53 الى بعص لعله ١‏ شر ل أن كوو سد ممأ دس 2 


فلالا من فعماء الستير 4 وضاولة اطاح ره قشل حا ازا مه عل 4 0 سهأ 
ارا هذا بد منه دذلات . يم 7 حطس نا لندودها اد تليتك . ن نعود 


ب يه مه ء ىت رعمته ١‏ ا أاحه أن عادية ا كا ا 2 | تقومعلى حراسته 
وكات عاد لاعحب.. فأهل هذا الحرم تاد كل نوم 0 وتأنى كل ساعة 
بغر بت .و لعل جاده هو داك اللي 0 للك 50 أن عدم أحد او لا'دود بدعدأ 
فق خقها اذاامتكمن عندة عفر | انوروك ا الرواة فق الدتسواادي 
حعل من اسشافه الذهسه أن لالكعمة وي كل حظه ف تروت حرم )0 
- كت ا ددلاك حدأه القوافل : 
مك 65 ديد لعد رحب بأسعد اشحانى ثء 8# ١١‏ اكرت<ولىي اطياف 
0 أت وات الال بذ كك عمد المطلب ه وحق هدا الميت ٠‏ والخرم 
ما زات :كلقن 2 اه و لاشركة كا يامة مند فَعي يت امطاب 0 
واختلمست سوه من عله » وذر لكا عوواك اللن بصبره كل فممل ونه 


كل فاح 





( ١)القبائلالتى‏ مرت بثر زهزم وأودعبا 'روة عظيمة اتتكون هن غزالين 
و باضه وادرع دن دهفيين.: 


د ووو د 


سعد غيران لا ل عبدمنا ف شهرة تجار يةمترامية فمادين بلاد العرب 
اشام فلعل من شدوذ هدا الخلام» صدوده 3000 
الى رعايه الغم 
عبد ثعس ل انه قد صاحب عمه في نجارة الى الشاء ولكن حمه 
: نضيته منبأ 3 راذا ر» و د دهأ حك ره احري 8 ري بعد ذلك 
5 راح الغلام تعمل في رعاية الغم على قرار بط وثي الحق انه عمل راب 
اتويت لذن السواق 0 لش هد ا كاقل( انها دام مكله داق 
ماه مشغو نأ دعلمة عز 5 عن مذا 0 ح اطوى ومنتدى .م والتناظر 
يت العو عله عنقت ند من الزهد في لقاء الناس إلىحد الكهرمانى 

من مشبد عكال . 
عد يد ند 

خناة ( عرفات ) وني ظلال قمه الشاعغة ء قضاء شاسع ومبيع 
فرح ء قد امتلة اشرو والقيان. والنساءو الضييان. بيزمخاة ور كان . 
لا تزال تمد اليه الناس 
اناساليه م نكل ذا حية وسار عو ا نموم نكل : 5 ا ضحيج يعم الا ذان 
لاب ل علام لكان ا رو الا ب 1 ا 
١‏ إشوه نظا 9 اد يعدن قطارات الال فاق 6 دعك قضاء حاحدما 
فيكه برعال 26 عم في اثيابهمالبيض عاثيلمن العاج قد وةّفتعلى قدمين 
نظ ةا ع دون اه هنا دوجوو الا نوس ات و2 
ش 00 الجعدةدى غطتاقفي هم والاامستةانيا م شسعيأ عض اجر 


س2 2 اساي سيور لاقب وب ببسيس بروء 


كن 5 حاب ف حدمو 006 رك م 05086 ر دفزرع 


ا 5 5 1 3 ا ا عن 
0 ( وى كي مل ها اأعر ب دن هر ا مها ع احنز ارات ااتحارد وألحث ِ 2 اشر اكه 
با 


8 الشف جه )قيب 


0 زسلة تعاون في حمل الخلود والخبال وال قّشة كالزوارق الماحقة بااسة. 
ا حيط ش ١‏ 
كاذا شققت هذهاليلة البشربة الفرسا مروجا تساقط عليك جنيا من 
وهدا كس دن ساعدة عه خطسا ول . 


سي 


امانيفك ف . ها الناس . اسمعوا وعوا . واذاوعيم فاتتفعوا . انهمن 
عاش ماته ومن مات قات وكل ماهمو ا ات » مطر ونات ». 
انناف قرا َ 57 بأء امراب َ واعياء وات وحم اعتات 4 
3 شه تانق الواء طو انو ان ف الاريك لعر ام داح 
ومواء وات أبراج 4 عن ذات نتاح 3 ونحان دات أمواج 6 مالي ا 
اإلناس يده.ون . قلا يرحجعون 

وهنا مال سعد على اذن صاحيه وقال : 

0000 أى القال هذ؛ الخطيب المفلق 

عمد عمس - من « إناد ... حى ف معد » 

سعد لم أسمع والش هن قن مخطينا يقر تعره روا حكن 


5 تطيل كا 30-2 
هيك 7 دبك دعنا ادن لسوع دتمية 57 
. مدا 0ص 85 
شر وال لد حادك لعي 4 هر | 53 دن عدادك إلله الصعر 0١‏ وأملسا 4 


9 


الاسضش وهر أو ره به الك دلت دم 


عيك " حمس 5 دعنا مك و 1 بيك : ليخ دا الرحل ميم ضوافت 
1 0 1 م ا 8 5 : 
د ا ةا عام 9 ئُُ 5 00 7 هذ مناموأ أقسهم دس .ما 


١ 2‏ 2 
جاعا يه حاقد! أة.4ه و لا 1 5 5 أن 7 م و احسن فين دفكم الذى | ا 


سس سمو د 


عليه . ونسا قد حان حينه. وأظلم أوانة 1 ابي أن 0 1 ذهداه 
وال أن عله وعصاوت 210 وباي الغعلة من الام 08 هأاء2 6 
الماضية » بامعشر اباد ء أن اله اء والاجداد» وآين المردض | 6 


مه 


وأين القراءعنه الشداد أن 1 من شيد وزخرف ومهدىوغرهالمال والو 
3 كن طني » وجمع فا ى ء وقال نا ابوك الاعى 0 دا 
0 3 
| 0 و وأخاول 8 ١‏ حال 1 تيعء 1 مالا . . طحنهم الث ى 
كاه كله. درمز و تطاو له َ( حتللاك اميم أ لسية ً( | ف شومر خاء به 4 
ممرتها الذئاب العاوية .. كلا بل هو الله احدالمعيود» ليس بوالدولامو اود 
ذال ثري بأسر عوك أتهكد انسطت أصاد: تردوضاء عصاهطدا السكاهم؟. 
تم هاهو ذا ينتقل الى حلقة أمية بن أني الصلت » فلنتقيل خطاه فانى 
شغوف كل مأ بدر منه .. وبح أ موة إن لانو ةباح رب عالمكة ا ادك 
/ ترق كن نظر العى مل حى لقدسمم_كلامه وا نتقل الى حاضه» ا 0 


ان أت فلنتابعه . انظ ر البة وقد اطارق ا الئ 0 رص يصع 


و لوو 


اليه وقد سرت هرة البق فيحمينه ولعل ذلاك لتفاخر ( حسان ) بقراش على 
5 1 ع 95 6 08 59 
نقيه القءا ا غير انه قد عاد 8 أسعته 7 ّ م دهز ١‏ علمة 


اسة 
3 ا مأ رف لا ا 4 و عع . 1 : ف ا نارق حامةه 
حامر 1 0 00 شاهوكن البووذئ داعو الىما انيناة 0 اراهم فو هنا 
00 فضوك ألمة _ زمماه ر نك نَّ مره ىْ تعمل ممعم دك لدرواج 1 
إخافة والقدوة غناو إفاا كت عليه العو وقد كاق «الأمن يزننا مها نايا 
ع 
مما أ تمذنأه وراء نا ظور ا آم أقل لات ا أنه مسرل دمر - 510 وهدأا حو 


ا ١‏ ا 


0 5 قدمه لمقر 11 دار ثار الكالام 0 م حك الناس مو وحبة بطفح 
با لنكرن 2 38 7 5 5 دك ا قار دق الذين عاتهة وجوه بمغبر داأغضب مهاهو ذا 


ل 5 


دعاك ا 5 ليك مل لعصرب 0 00 8 دذهوبف ا لي حلقه النهء راي 


0 0 1 در 5 ُ د «سها الوا 0 معتصمان 2 0 ٠١‏ يلال 


فده نا 


اح | المرم. 
و أه دع.ك هداع على نشى م ن الغبطة والحزل 0 لسعك 1ك 


اعد و عتكالان اير ي ولعليا تعره صادفت 0 للاسك شأنا مر عي 2 
3 


ها 
ها 


والشم دنه 1 حده اراف واضر كك من دو اده مكارأ سردأ 


نيا 


لفن لوال ادي ددعوه الى احمال هذا العنت من اهله ودى قومه 


هم 


وقول كان الا كمي سردأ ف إلا أن كي د موّمنا بدعو له ممرعحا هو * 
5 5 حل 50 < نك 4 ومكانده 


9 


5 ع و« ع 


- . م 5 0 ع 
اقسم رم هذا الميت أن هذا الغلام لشانا وستعامن ناه 
دعك 2 


عكد علد عات 
حت ساس كرس 


ام-5 راش كنا ىه 4 حاءت لبا ورحلبا و ا نبأ . و رحاطًا سدم ! 
ان 00 بعس جل عسسية كن ادراب كقة نكاد وعديوا[تف مأو راءها : ويك صبيل 
5 ب : على 
ايل ورغاء الال ٠‏ © تمس 4 ازحف تقدمما جردت 2 3 أمية ئ ووب 
الا كه يطاوف حول سوادها هوق حوادد ست وتععد وحداما عق 


جح ار ا بعك 


9 وعحدو لب ص لهمت دما 5 الاسراع ؟ ف الدحو ل الي الحرم قمل' دو | أنه 
اله فك 8 لقو رم طغا ل 0 طار دثم. ام حدشا 7 0 اك لاسر 


مبددثم ولماتنته آياء 0000050500 لوغة والرحفة المءعروفة 
3< 5 ع 

5 حدمو ددعيها أله عازف 0 ىئ 0 0 . , ليه حلا 5 تعلو و حييا 

5 

ولا هدوع لدذى طر نقبأ ف د لضائع قل عقن 3 وها أ 0 ع : كلست 


شعر فق ونا لدابت 26 لعهر أسك ماهصدا العه دس . . 


خا 


قله رحج . ن أم في منام؟ 
الم ا 5 و الا عمدت ف هدا 0 النناء والشسو 6 والعيسان عءعزل 
2 
عن 0 والفنا 692 وراتغل «افعيه افدلرت اليو دروي ادو فو فكو ا 
سمهب كك كاد فع )أ 5 دسب : تكشف الطب / 7 هم هو عدد لس 5 
0 وسقة سعد قد واوا ف مم حم عا الى ااء 5 فلنء” ص ص عر نعهة حى - 
00 اع الى + وهماالدى حاء فراش على هذا الوال 
عرد شمس - دعى موّكتا <دى أل كل سيامى قعل هدوم العدو . 
2 مع ضيفه « سعد » وإنصرف الي أهله يسابق الريح 
؟ِ 1 1غ 
سر هب ا قله و#؟اىعدو هداء» .لا ست تقوماارب ى [الاضيي ارم 2 
>5 ع ع 
سعناب دما ا تتهن :الينا امناء الطريق أن النعان بن ا 1 
«ومر كن رداحله الذاصه بالتحا أرد ل « عوححاذن ») رحلا قوى الشكدمة 
5 5 * يياعه . 3 53 - 5 
اسرايك واب انا قبن عم له البراص اوتناو و عرءوه اهوازنى : كوم احتياوه 
١ 0 5‏ 2 :0 5 ع 
لقي به 4 وعدا عليه و دده وخا ا زعاهة قر لش وكنا 4 الى فك فمل أن 
صل لخر الى ُ) هوازن ) كتدور بدعهمأ ا القتمانل وتدهبد ف 


سس سمو سد 


وما مهبا أدراج الرياح ٠‏ قبل أن تتمكن من الدفاع عن تفسها وأمو الب 
أزاء و أرن هم هده 5 شمور وا تنام قيب الاحقاد ونعمك قمبا السلاح 
0 قينا التماعى لسكن لين أن :1 الزرزا في 16 للق القدى «التعين الى 


3 55 ان 3-6 غيحة الاق اندي ف انا 


الخولي ساق حوره فده الي واد كن بالاحدي اوالباييى ادل فقا 
7 هدا الخطر بالادوء 2 المرم دى لضيف الي حرمه الخدون. هه 


كك 
البح فوم ف د افيه لتنا 35 الو مل لاش ده هوازن كد 


حاءت 0 دو ردت د اللموتثو د ا يه 1 رب ثانها لاعالة 
مدر 5 5 3 ا كاك فل - 52 ن الوصول الى الحرم ( يالها ف 


أ 


حرب الفار ! قد التح الفريقان . و ولباب بش علي دوا عاط 


المري.دها ماو لاءمتقرةرونصو ب المرم في حماة موفقه وك حريي مز ال 


3 
0 بحي دراش وحلمقدبا على درت م هوازن وددات دوره القتال 


58 000070 عكاذل 4«( له ا كن دوق الريأ 


حي ..: 1 : 0 1 ا 8 


|: و ني ا ١‏ َ 
3 ادنك الت بان يي حمرعدة4ة ميلك حم عوك 5 


0 : 


بأل ع ا دو ى العو د ِ 0 العقادت مودق 5 نك . مد با 


تا 


لها 4 : كبو 0 ار تاحر ا , 5 5-7 انخن لداع - 1" ى الجاع . 


واثل مهد بيك ]1 الم كسمن 
نم3 أيه سيت : ا كنا 55 ع ل 0 ساك الاك 0- عاعنات لانن سد ورت 
1 4 : ينا 3 1 9 


١ 2 7 0‏ 3 م 4 
كب شان عسي اوقا عل عدا اتوي ورك ادق عرف الرالن 


و دمع الثيال ص ات 58 غذه د لزه ]1 5 1 ١‏ 5 ع اليها كان الا بطال 


عت 
« ما أحب أن لى حلف حذرر ته فى 64- 


)0 وأو دذعرت د4 ين الاسلام لدت 4 


3-6 ع لع يمر 3-7 
3 و7 


حا 
0 
على راحتة . تاها فى مخيط من التصورات الالقة . مستعرضًا جد ةرش 


5 1 ع 3 
وعزمبا و سر 0 ومدءكها : وقد 11 ] ا عي اسه عمد المطاتف وصمللا ننه 


ىو 
الزبر وعيه لم12 معيناءته:[١)‏ عد الارو كاماد ر انه 


و نقوذه ومبابته . م ماحل بقرئش بعده من الأنخلال والتمكك . والتعرق 


له 


ع 1 
والتنازع. ادمع ا الااشةا وك 8 1 و كن 1 وامتحام حماهاء عز بق 


ا 
2 ع / 4 
علباء وكا نكل ارت عه اشاح قات . ودنت و .4ك طوف اطزعة 


ا م حره ارت عدنهة و اوعدت حدما رمه اش م دواحديه راحم 
ع" 5 5 5 ع 
الى الوراء كا ما سيس نه وماجه وتغاليه فتغامه . حى افاقه من غشيته 


اسسيييية 


عل 5 0 ل 
واهظه همون سدا همه صدو لا راب 0 أمنة لقهئ عامه مه انا ع ها عا 


بهد 


مجالسته فى طحة الموحش ولفة النضال فى سداء الظللام وطفة اماف 


المر تعد ول وصع داه على حمل الا مأن ورمى دراه حادة السلام ؛ 
5 ع 5 
3 ادر دربت اين اميه صضاحيه وقال , 
:7 5 
شك مالك ادق عمك المطاب كا لك ىَْ مام 1 


الوو يب لاقو ساماد اق وطاتورف مامالل “نس بد 


هم 


ْ اك ا ل اله بع اي ا خقايي ال ا بات 
١‏ ( شاعم | جذا عاو الك لير ١‏ اا ع ا وقد ادم أأسأ اس افهااضة الل بك اأشااء وأا #عوا 
1 5 1 32 7 شرت تش جه : 5 5 5 


ا 1 ا 


مما 1 

أ -- !ا 0 

5 ١خ‏ يك 
سامه الله 7 


بق عي 11 ١‏ عيب أن كفت حصنا مشيعا و دأو دا رفيعا لاعتط ‏ فوووا 


به صة 


مالسلل 
ل ل 


1 ا الى ضحت مهلبلة م فا الطامعون 5 وهاجتا 


واه ا ششحم عر اسةا )١(‏ 


ين 


سا انك قد كان هد ١‏ نوم كدم وب 6 أهمة متنافر سن فوع كد على 
3 ءِ 6 ١‏ 
أء و اجماع وي وماق او ركاء. وكيا الشدة تو لعف 


8 0 هو لماء 
06 مسة حا 5 


اكع اللنا ره 0 الاعشات المذتهه و تنخام الصقوف المضطرنة 
ع 


هوارن به دعك |؟ عدت خلال الار 00 8 0 إل م لادر ب 
امامالمرم..وان كانالامر ”ا تال ان اخيك مل الصعر يك دعره خمدثه أن 


ع 0 * 7 0 35 


تقر ار ب دين قبيلتين من احل <قدحاقد أو بلغة|جير . او ابانة وسيط 
+ رعسم العم ةا .ا سة ا ١‏ الك 
3 1 . 
انل ب كذاق الفقن الفانجر الع اع من :كيين البكنا ىن 
3 - « 
١‏ 5 


5 39 ع ٠.‏ ع 
كار 8 كت لو ب 5 رمق ده 00 ادا العم راعى - أ 
ع ٌْ-. ع 
ظ ف حمل أو 59 4 اديع أو شرف 
أو دما نه لاحده د وال أ بأء للم نت الا نفس ور خصت الدماء. ششندا 8 و حبعء 5 
95 55 يما ءٍِ 
1 ده اتويت حذاه د . وتام على 5-5 4 0 عدول شرو + تأمن 
الخائن و تطمق اللبيف . و تعينالضعيف . وترد المخلالمه م تا نه 
يي 1 ص از عر اتسامة ين 0 5 ا عَلى 3 اه خامه . 
و اعرش حهله فى د عه ه وقال 
ا ا 
تحداتث عا 50 امرك عداة ١‏ ليوم العلا ات 


لحري ا د كن دات7 


. يدث الاسد‎ )١( 


دامعو د 


أذ داوت ده ارب امأ ره فنأ داء التعرق ا 0 بتوعدمناف 
على / 
ونو امية فضليا اخوانا وشفت منا داء التشيع بالحق وبالاطل 


3 


مدعوت د عاتم وى عمد المطاب ٠‏ واسك ين عمد 0 8 إن 
كوه ىم وان دي قاد قفانهى إانتا انك فى الطاعف 

وعلى ذك لك حمد الصغير بن 5 عدا إله 1 أو لاك كد كان ه, اعتيمين 
مع مه ألى الاي 000 ل على صيانة حاف القضدول وحراسةه 


و زنقاده َي يأمن الضعيف 6 ر القو ى وتطمئن 7 ل الليمفب الىماخاف. 
وترد انلا الي اانا وشورة ناق يو لفن ين اجميع (. (0١‏ 


مر تاك لمك 6 حد شك اع ار وابتك ونشرم السلام 
على ربوع الهرم بهذا للد وار يق قبي لكيه القيد مطل 
والفضالة والفضيل ا ا قدم ولا أل اشاعرتم 
وهو يقول : 
ان الفضول محالفوا وتعاقدوا ان لابقر طن مكة كالم 


امر عليه تمعاهدوا وتوافقوا فالحار والْعير فيهم سال 


واذا كان الامر كا ذ كرت فاماذا أنت هبموممغم سياو قد انتصر نا 


على هوازن نصراموزرا | 
الزمير ‏ هذا صحيح وككها وم دنه لعن وها كان لقريش أن تدفع 


ل 


أن نكم 8 ل عير المسدان 4 فبالامس ا واد كن 0 طوا ازن دب4 
لعشر بن رحلا م ا زادوا على تلا نا 0 حرباافحار 


لما 


1 تواتهن ا حا لسر كط ا مو ل اق 2 ميدي ان ان انان كيدي 


م 


فى دار عبد الله بن «دعان حمر أأمعم . ولو دعيت به فى الاسلاء لااجبت ) 


ل سو د 


7 رب رفرة حارة وقال: تيا للبراض البكنالي ذلك الشقى امجرم, 
ورى نا و أشعل شر رها ٠‏ وج ننا إليهده المفاوز الوعرة والمضايق 
ا 4 000 تعود هذه ال رحدين جفيد عد أن وضعم 
رةه ذلك الدع تاه فى دأسى ابن حك حمد الصغير فى 
حديبث مع ره نما ادك لا" عتقد أن هه رأسه كل هده الحك © و شردص. 
لها فك ذل هدا البيان 1 و تنتهي إليه مثن هده الاساطير على حدانته 

وقد <حداندى انه حم هذا الميثاق فى دار عمد الله بن جدعان قهل 


فق يرون الدلاعداء الال السب نيد 


اللسوب إن ادن احين قليل الكالام وقلته اغلته . ما يحدث فى جلس 
الاوانصت التكل لحديثه . رغم كراهية البعض و تفورهم منان .تحدث 


فى محطاس اأشيو ح حدت: 2ه ا بم كانو| وحقك فى حير ه 7 أهمره . 
: خصا 0 وم ددرا سس 56 8 و إساه أن الشام | و فارس. 
ليحلس الى احمار أو رصان 7 . وللكئه 2 1 26 متز نالحد يث عدبه»ر صين 
العيارة . يفسكر قبل أن يتكلم و .شكلم حى محسن السكوت:٠من. ‏ بعده 
6 عيوون سأ معمة الدهمة و ع قن حبأ هوم معالم الخيرة فلا 005 


8 
أحد محري ل 


« ماغرت على لت من لسأء النى صلى » 
١‏ التمعليهوسر والرامشيه] دك ا وباو 461 
5 0 انه صبى التدعليه وسليكئر » 
0 ذ كها ورعاأ ذيم الشاة ا عا 
0 َ عا لي حماك | ذه ق خدحه.در عا كلتله » 
« كانه 5 الدئنا الا خدنيحه فقول »6 

امن 0 5 ا 0 0 ولد »© 


دن حد وه تطل كن ناذا و#وارها عاك رجا (تقدس4 علي مسكدا ح 
أله 0 الكثرة قوم خولا.ماأ وعسدها 0 الى زحه 2 اشيال والاقشة 
اغنية وشال اعشبال عامها حم الك 6 الما ؟ 6 اء الطر ١‏ ف «ن هرات 

.2 3 5 
السير وثار حعده ّ دعسم 25 بعص الاخطاء ّ طر رقه 0 أو 6 تعدر 

١ 0 ايو‎ 0 6 ١ 5 ْ 0 1 _ 3 

7 بلسعي أن ل 0 على لعر م 00 حو 5 أو ى عار نقّه دور #2 المبر 5 
:5 5 ' ب 5 5 . 5 كوم اعقاية ف 
والاء فتدعو حبك مهأ تمدسة الى ا اام فما ارتأت حادأ وافقسا 


ع 5 © ام ! 1 5 
ل ل م اعد - درل 0 ١‏ 5 ديا )0 ل لمر تَ 4 لتماعه ١‏ 0 ع 8 5 لكلا قمل 1 


مو 


نظرها علبك“ و دجم عنادا نه ا ون حمد بن عبد الله قد أشار بأطام 
ا 5010 وتكر ا 


١ 
0-0 


أن بقع 


نفسه ووحى إحساسه الى تعديل مارات خد نجه ١‏ 


3 0 


5 م 0 دا هذا 5 خد نوه م 1 وسكي رها مداهأهة اسلو ل الله 


ع ا 9 
0 ده 2 اشارة دن ح .4 أو و كن 2 ا ات عار 
خل وه و صاحممبا الى ل ع ل 5 هه أ ليا 0 597 من يدك | رايه 


)٠0 اوعضي‎ 


0 0 
ا 


2 


0 5 9 1 5 
59 درك 3 ا ال لان داع كان تامته و لساع حددارت ورحايه ساحده م 


حِ ع 

١‏ راوول ادا 4 1 ولسطح حدم مك 1 و تبلج ةا 4 و ازهار 7 وله 
يل - 5 ع 

0 50 2 تكن تنظر اليه كمسل 6 رما اك احير نأيه 
انك عن اندم لاقي االغدرة » العدك نما © 0 ل 0 اهلها 
0 ا ا 25 2 5 1 

م 0 ما 0 و للها 5-82-1515 نكافم تسيا 0 :كاة نقدأ عللاما وحدث 


ا من هد! الح 5 22 أنه ند كن عمك الله 


لسك عه ومن ره يم 6 من حبرل هدا الامين اي ولكع 

من حأء د بعما ل كي تحار 5 بدت حو تالد. و8 ا توفين نأج رحفيد سيدق ريش 

خد نوه - ققد ان عمره 3 لالت 200 في آم ر الا نتفاع 4 

تو امن التحارد 3 عل 0 اق رمن 5 بين ان أمفة كان كه 
ِ 5 

ها لت ذلك أمعيد بغيض فعلنا 0007 وقوه الةاتلبيي ارين نذا 


تحمل أ + رصا م , فى دمأ ع[ حت َ حأء - الى هيل ندمو تَ وقدمه أله 


3 9 
لم سك 0 ا روك ادكار !! 9 7 ودقك ١‏ لو ملا تب ح د ره دهماأ أ لا كان 
شدة الهج سك 


كانت خدنحهة ددث صد قبا لشماهبا م ل ف عيذسا ما فارفت 


8 
8 ا 2 3 5-3 00 53 
ل 5ك 0 0 5 دش 0 ١‏ كن و قعص ف تام 52 او بع 558 0 


3 


و تعدو ا“ : ن أه رادالقافلةو دطار اس اها[ ال 2 وتعمل ويه 6 4 


هه 
ا 


لوكي عا ا ويه حصت م سسلسصص يا ع د سبي بس لوق 





العا عبات عون جد ب معطمب ص ع لمعم مستصصم عه صب 0 اس لصستس ل سو سس 


5 1 7 مي 000 يو 
١‏ 1 0800 يادي 0 


0 


ومأ هتف مسر د ار كك الس دى حدق هلب خد نحه دومه 20 
ها انفاسها وميافتتمعبا 00-0 كح جعي إن دوي اكوماها تاسدة 
الى زاوية النافدة لتلقى نظرة اوداع الممزروحة 0 على امو انها 
عقدات: العطرق. ل على 
عاد و اخ العم و 1 ا تالكا لقي كت لي بم ا يك ين 


وعيرها مرل عاديات الاصوص و مخاطر الحو 


وو 


6 
هه 


7 0 : ب ع مر 
الع 8 دمدمةه الما نضرفانه ويه ه اعماله 1 لمك 8 الشاحاأه ان 


53-5 


م 


2 تم م4 اليك 5 8 سرام ليك اأدوفل كه . هت جاله الها 0 
5 58 0# ان ااه لا 


ىم سارت القافلة كا .با ساسلة من صغار الخمال تريطها حيال من 


3 ع 
سات 000 أو 5 3- 1 ليها م الخافل 0 ه ده مطارد عبييك أو قطعم عن 
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معدض الااتفاان :واكات الس الناس هاما بدةيد! السروعء الو دي حى 
ٌ/ ْ 0 
١ 6 ١ 3‏ 5 4 0 1 
فان بعضهم أن الم ليد لابد ا لوق تند" مضنه | امعو انا وم 
أن 2 للناس 0 سه يعزم تقو يس البيت وطيه . او اختطفته اعوان 


هبل وأساف ونائلة )١(‏ ول يكن الامر كا زع, الناس الى هو حى يرزق. 
وحمو 8 عار دقّه ا دكي 4 لوو 5 بعص اقاية مه بمو عمو هرك دتو سلون أأمه 
ىّ الفدوك 0 ماه وى لل عله غصضه رنب الميتو صا حية. - 0 مك 
كان حاول عرثا اه مهم حسن ندته وشالة قصده و ثناهة عمله 

9 زاد | خيسادك 0 الريك الزحام 0 كادت لد مم القلو تالحنا مر 3 | ظاهر 


الا 


ا ه دس | اناس 1 عمللاق ع 0 رص تناز . مسم العنق. لحو ضر دك 5 


الزحام ضوب |[ ل كعدة 1 اماك ل على كمه م حدمو رحداوثم برخيه 0 جل سسسب 
ع 

5 0 0 وراحوا , - نظرون اله يما تطريين الى الذاهبف اللي 37 0 لقتال 
اوالمحكوم عليه الاعدام لاعلكون لهالا نقارات 
الاشفاق 1 أه دمو عاامكاء 3 0 04 ّ جبعدكو اف ١‏ دار 1 ع 


حمل 0 سداله على زر 8 حك . 


له 


. ل 000 0 
فما بلى الر كن العابى . والسكل يتوقّمله لوي ل ع يس الاين 


. أنه 2 2 
0 


سس جب باجم ا حي جا لجسي ا اي ا ص ١‏ ا 


١ 1‏ ( 6 3 لعن الود م 


0-25 


كل ا 


والتكنه ميقعت ع فقاوا في نهو سم لعاه نيه ععك ددءاهدم وهولا 
مات ا 4 4 0 د ب 0 ليد 5 والقى 0 على ث 56 لك فق فيض 2 | السيلى 
فاعلمة ا اله تشارات اوداع الاخير 5 مبالته 0 هو اه 


55 3 4 
ا 7 3-6 ه أه هيه نكر احهم . فقاطرق برأسةه ه: وتراحت دراعية اميه 
١ |‏ 1 


2-5 ! 
8 


ع 
وريع.! ان قد سقط عليه حدر من سيل . أو اأصرس (شلى في ساعدهم 


ع 
و دوي الك فين 21 


عو عن 8 ر كله . واعا ا م شحاعته ه 

00000 همدو ٠‏ لسشاعح 3و ويك . ىأ ع ان كارت ىّ نفسكه عواهدل 
3 - ع . 1 : 5 ٠.‏ - 7 
الأقدام.وقار الدمئي عرء قه. 5ل فأ سه. . فظذو ها مكادرة.. كر قعبا كاوها 
9 2 9 اه 5 8 5 ٍ 3 0 
حلهره العدز 5 2 هوىو3ر عد 2 1 الاحتضار. 1 0 ز كعهن ىق وه 
مشرعواء م طواىر با هسهو أ 3 رععها مشدهوا. معوى ما ذل هلو | 4 ّ 
عا عتووال النعضص ىّ الم 5 ١‏ انق ن البعضص أزه اخشار 0 فياك عرعد4ه 
الرىء فرحمة للتفكير والءود. وفترة لامثوبة والاناية . دى اذا عاد 
ع 8 9 

507 عن ادم . عقي عرك رب البدت وال" احل 4 شرق ع الذكال 1 َ عدأ 
| كثر الناسن :الى مناز هم ومتاجرهم ونواديهم في ا<ساس حاد وشءور 


هرصع 8 دتو فعون ال | أيه 0 4 والااخري احدانا دساما وخطوبا حلاه . 


ودر النبار لمكم ممم 4 المدرقة و >< حأ» الليل نه + انه الند 4 1 و لسمعو أ أ . 


حادثنا عر 8318 8 م 5 ّ 0 اللمل دعصيةه ه دهضش يله 2 وانباج العحر 
لسسال ع4 وجمما نه / و 5 1 |[ 


الشمس : وا 1 - ع 


2 


لملا و تعك زاك ١‏ 


كي الود قل الحى لشىق مط 5 بعة ان( || 0 4 ليواصل حمر د >ن حك دك 


0 


5 
عند ذلك اهذوا أن ز يباه الدوت 5 ارك ريك ورحى عراه 1 وكمل حدر ده. 


اس ماعن شان ان يكو رجه ها يلافك 
مامه ا ود دارت على اسن او يك 


مل فق مائه. كاد فيا أشد دعديم 9 وأعظم عجبيم 





مكو 


فتسيقت له« القداكل والاطوة4ب لآ قذي فى عله د زشان كوه اشراقه 
وشقاءعوهفضلء ونثره » فرضى رعبتهم . ٠‏ وقمل ل بغ هم . 0 « شق أأماب » 
ل غوف دا سمو هر ا عطن 2 ارك 'الاسود فالعا ف لدو 
مخزوم وقبائل من قريش . وأعطىيظبر الكدية ليه وجح ود بم ابنى عمرو 
وأعطي شق الجر لببى عبد الدار تم 3 الكل بر 1" ول 
ونتصدون الممكاتة ١‏ ترقع «لميثة ومهم بدط خالية <ى شقء على ذوضاء 
النافلن هبو تمن 00 اليابى يقول : 

اله .!! عط (0) عنيه علا سطور أعني: / 

اعيق اقب اعحية الاو قن ون عمسم ف رامد 


صوت - لعلها لغة أبيك ابراهيم بناء الاسس القوية . 

نم مع صوت آآخر من قبل المقام يقول بالطلعة هذا اليوءالمبارك ! 
وهدا عط عتيد فيه مقول تلد . 

صوت - باله من دوم سعيد . 

ع سوج الت دول : 0 

لقد تبدلت الاغاط محندل (8) وما أناعن قراءته حول 

اصوات ‏ اذن هو عرني مفصل 

الماكتم ياشو اه متعرج كجدول 

اصوات اسععنا ما عليه حّى ا دويك » اايبودي 0 علمنا 
هدا الاعحمى المبليل. 


0ك 





(١)المقاماف‏ 
( 1 ) تهاهه نل اشن و 1 وه 


(ع) صحراه 


سنس ابي" اسسسم )1١1١(‏ 


وي 0 , 3 
الملكاشف أنه مول 
من بزرعخيرا #صدغيطه .ومن بزرع درا خصدمرا منه. و كالا جتى 


اميه سمي . بت . 2 


م 


كم جاء 00 دويك «( الموودى وا ينعاب العنظية ف داه 3 معن 
كان اميا 2 تسعفه عنئاه فيتتحى عهها بعيدا لاستطلاعبما سه 
على | الضماء 0 انمه و دن 0 ََ ضما الىماصحاحها د 27 
عو م يديد كنار ا مفويتول: 
انا الله ذو كة ( 0 بوم خاقتا اسموات والارض . وصورت 
0 وأ لقهر . و حلمم اام ا ء حزنهاء لاتزول حدى رم ول أخشاها 0 
لاهلا اما 2 والان 5 
0 لاما ترجة العا : بى فاما أ هكدا 5 
مكة الله الحرام. هن ب الفلا اد ل من اهلها 


وراحتث الهم 0 نتداعى ان تل ححا رةه 6 ١‏ بدت الازرق 9 
الهاورة لانناء هذا شقل على هله وذاك ,نل على ماره . وثااث نحملا علي 


4 اللي كان 0ن دين 0 را سدم 1 الله صنى الله علره 0 وسم هو معك ماه 


أده 0 والعيباس ونيم هر كذاك . وادا 1 تت وضه دين مرق قف دل 
١‏ 
ٍ | 50" ' 
0 م حدعدرت عا زمره 3 مول . 


ار ف راش ٠‏ 
عد 3 5 دن العلا م 0 ار و حدمةه ه مأ جعاى اهس 8 إن إيا 0 أ 


يوت سمه هه 





(1) لغةاق 2 الم آنا الله اعاحف هه 
ب(" ) ج آنا هم 
البأياة ادا 





في ققد هدا البوتهالا اموه عفنا ل قطعم فيه رحا ولااجكم 
عه ذمة أحد ف ودين أاحد ون الناهن 5 

امعشر قريش لا يدخل في بنائه من كسبكم الا طيبا . لا يدخل فيه 
وك لذ 0 ريا. ولا مظامه أحد من تلق 

2 5 ورسول الله اكير الحاضردن فرحأ عأ شول : حدم 
أاحساسا ادل والسرور 4 5 حاء (باوم) الأروى المناء ه ذاقه فند] غده 

. ل 

(حنا ( المهى 05 وراحالاول السسير الاسس الي عن عذءيا ام واعع عتاة (*) 
ىْ ا لهء لا مكن رع حدما وام إزإحزح جملا مكةمن 
يكاين 0 دا اين علم واه اعت الغما 'لى تمزا<م في <دلمده سمقا وراء 


قرف للدي د ال اع 6 وحريا خالف هال السمعة و حسن الاحدوئة .5 نغنة 


التعرضب ا 7 ياك رب البو 


2 


ولعت اغار المناء : باقوم ) قطعه 0 الحا رات قاعة لاع : 0 


| 


0 


ع مه الاحيدا ور الزرقاء الملعا 5-5 هت هنا ها العم كد 4 . و للمسعدول 


42 21 ع 9 2-75 ادن فقسالا ديات كنا . © له حده 5 هاا قر 3 5 0 8 . لم 


م ل مدا سا 52 ١‏ 0 1 م ع د صا ا 

1 م من امرها شيعًا. بل لم يشما ان يهم مادام 0000 هو لاء جميعا 
0 وعسيدا بعاد ساون الاحمنام و تعيااو د الام 6 5 وعادل" 0ك وول 3 
0 زمه 3 5900 الديا 4 أغاعة 0 . هفل 00 عرد حجن ا أن 3 كاه 
ينه وكن يهد ا الى البلدل زوق ا للعرش انالا يعوو الاين والوجة 
امخض الج" الود ادف مدان كا لك ا عرف سر 

ا ل كر 
هدا المحر ا اتام فطل من عقا ما 4 لمعك 9 0007 00 دحدر 


ساسن ‏ ا و1 -5 استعيل دعأ ده من 0 . كادت 3 لم 


5 - 9 5 . 0 ا‎ ١١ 3-8 ١ 
ز(ع) ا وعد شال ل عو ) 3 0 ا احطيه “جيب لقي أ عن لذ اهام عدج ا اك افاي مع لاد‎ 
2 0 ال-3 . 2 : له 2 3 بدا‎ ١ 8 


: | ١ 
رأسه . مد اله على النحاة والسلامة ! وسكبت عن تتبع البحث مؤقتا‎ 
وان كانت عواهل الفضول قد زادت في خلده ثورة واللاحا‎ 
الخحر الااسود ىَّ مكانه الطبيعى من الحاتف الشرةق, ء حدى كان المار‎ 
- حول الكعبة بامح شرارة الحرب وميضه لا تلبت أن تشتعل . وخف‎ 
أثناء التلاحي والتفاخر . بالانساب والتنايذ بالالقاب  فتيارت فى‎ 
عمد ا ونحى عدم عر 2 00 )1 مليئة بالدم وعمشبو | اليا‎ 
سيا كان ال درون تعدون العدة حيار 588 عليه . #اخر عمو من اخله‎ ٠ الايام.‎ 
ف لظفرو ةو ير سه أن لكوأ فده‎ 9-5 

5 تفاهم الخطب واشتد ال_لاء 5 وعلا الضحيج واد هم الصياح 
والصخبت وارتفعت الاالسنه واعدت السهام وشرعت السيوف فانتفضت 
ثارها يوم دعا القبائل حميعا لبناء الكعية . فكاعًا هو هزير في اهاب 
انسان . أو زازال عرق الارض نحت أقدام المتنازعين . نقفت الضحيج في 
5 0 الصف نحت 9 عورا ل وسكت 0 ودماء 
ددخل ايه اناب 3 


(١)العرونة‏ بااقصعة وسمى هذا اخلف فنا بعد للأعقة الدم 


0( يشير الي حا نب السلام 


حت بالا هه 


وما ان صمتوا قليلا ليعرفوا من هذا الذى ستسوقه الظروف الي 
داهن الت .ينهم هاذا كان ن عق ناه اعلرانوفت كايو الاعا دون 
حيصتهم و ثورمم وتلاحيهمء حتى كان الداخل عليىم سول الله صلى الله 
ل الا 1 و و 

هدا هو الا مين .. رضمئأ به .. 

: تفوسهم . واستقرت زفراتهم في صدورجم . وعاد ماء 
الوك والارتياح الى وجوه م سا ع الوفاق والافخاء بينصفو فوم 
م وقفوا دين بديه وقيهم م ن هو في سن أبيه وحده وراحوا بدفعون 
اليه حجىم وتقدمون اله بساساة أنسامهم . ومقابيس يعدثم مرل. 
اراه. ابس ات اي رغوا كنا نتوم . . م أطرق قليلا 
ودكر عنيية 2 ذل 

اللي شوب 

كا له ةا افتقر هبو أ كذ لاه لوك نه يادة اقيةدير 2 قال 

- ليأخذكل كبير قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب . فأئاج 
صدرثم ججيعا ذلك الحم 

م اوه إلى ما حادى موضع الجر من البن مداء. تنا وله منالثوب 
بيده قوضعهة في موضعه احم االحلان ورض ى الكل بذلك ولثم فرحون 
مسرورون نيدا ادك الذى <قن دماءثم » وحمظط ظ أرواحهم 3 و بقى عليهم 
حعمة السلام ء سم رفم جمدعأ في رقع الجر الأسود لي مكأنه . 


شح 56 اسيم 


ب 


« اعا قدمت هذه الملدة اتو كف خروج » 
« فى قد اظانازما نهو هده بلدثة ومباحره 6 
« فك: نتأرجوأن يم ثفا تمعه .قلا نسرمقن 6 
« اليه بأمعشر مهو د ولا عورا متومته » 
0 والاسفك دمكر و .سبي ذرار كم ونساءكم 6 
« وليس هدا شما يزهد قيه وانه لعزيز » 
« رؤوف ر<م6 ام« نيوان الابريدق 
حلس الكل حول المريض الممتد على فراش الال وقد شغلته أوحاعه 
ع نكل ما حوله وراحت أطياف الماذي تتوارد ا أمام عيفيه ناقة كاذه 
ينظر اليها بعين الاسي ٠‏ 50 0 فيخم الزن 
أمام عيني» * . وتسم على وجهه صورة حزينة كلا 06 بدنو الاحل 
000 ن مطارح الهوى ومغانى الامل وم بك حديث من حوله على 
فاوهة إلا كي الروّى. وهح س الا حلام . ووسوسة الي 
غر أن عواده أدركوا منه صحوة يقظظة . واأتماهة حادة . ورغيةنفي 
الاسماع إلي ما يتحدثون فشالت دواجة عق عيتاةو مبدت بحر ه 
0ظآ اكد عأمر بن ر بيعة جيب على أسكلة ضيف له واناه من المدضة قميل 
الأشبر الحرم 00007 لسأله عن شاب من بى عندمناف اشهر نين العرب. 
بالامانة والحكة واصالة الرأي واابركة في التحارة ورعاية الغم وقد كان 
هذا الضف المدبي قطعان هن الغم في حاحة إلى هن تعهدها ودرعاها سما 
إذا كان الراعى على مثل ما عاية حمد ٠‏ نعم اللهه خلال ووذاء ور وعاء 


دوعو ا 


قاحانه عامر دن را سعة تاملا : | 
ودبك لم بعد خمد بن غك الله فق خاحه الى 3 01 أه 00 





إلا خمسة م.. ن الال وقطيع متوا اسرد والتريويا 9 
ا زهاء عم سكوأابت / ندر 5 4 هن ف حلت ار ١‏ زف مأ ماله ف مثل 


ف هو 4ه من الاك وانراء 1 


-- 


عليه 


عي 0 اد أفهم ما تقول يا اخاه محمد لم يرث عن اسدثرو 


6: 


0 7 ْ 1 ا 
يل روم 06 لديه من د و شاحه و لعلمة عن التحارد والرعى 
يكين بعد هذا تصفه بالاعمة وتنمته بالثراء # ! أدخل إلى صفوف 
الكهان وامتين صناعتوم سأ ا إليء رناق دين دبك سملل 58 رم 0( أمدخل 
ىّ سلدا نه امككمرة هو خدمه اله طه قتساقطات <ه له ديم الداع 9 

يا طرنا عأمر دن زر عه دى 228567 نوأاحزه 0 قال 

- -إتكااب: ن العم طيب تب الايسالا ونعب+ ذاانك م ا ما سس 
مد ودس الكيانة والسدانهة والا طرةه من عباء وحاء لما ا نفك 
مشقه السوّال . انه ابعص الحكنانة فطر 4 وشفر الئاس هونا وان ادنه 
عند سمع الوكر ول" المسمع عنارات تعشاءمها ولاك فيك لها :: لقد روي عنةه 
3 


أنه سمع ( لح را) أل راغب عم مهأ اعمه أي 0 ع أثناء ا ا فتهط) فاستل 


تقسةه كن دبرن اجيع غاضما وهم نفو 95 : 





والله ما كرهت اذناى شيعا كهى لسماع هذا القسم 
٠.‏ ع 
سرهف 0 ادن 0 ذل أن 035 قل همذ على م_ل رزى من السماء 
ع 
أو ناص له لم * الارضص : ش 
١ 3 3 0‏ 
عأهر ممق أشضه أن 000 قل هصمط من السماء وذلك لا نه فدتزروج 


2 0 


مخدحة ربنت خويلد بن أسد بن عبد العزي . . . سيدة ذات ججال ومال 
ف كاه ٠‏ . © راقه و لنت 4 عل مدمأ مكا نا رفمعا : وتزل مدأ 


شر 8- 
مدنو في مشمعاأ م سمأ 1 ب قعر هما دا الع رئات | عا مه لييح الارحاء 
م ف الساحه “المكروق ألم عدر اهن الج 2 دعك 0 رقضصدت كل من نعم 


يطلب بها من 00 وما ح وها 


507 منه الطيب والطاهر وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم 
وخاامة : ولد 0 اب | | كه ثم 0-06 اف اخجان ع ول مجم 
أو كالا 2م الزهر في اللملة الظاماء ص اميد لك ا 1 عر العا 
بداعيه « مدسرة » ذا دم خد هه 0 د الطف ل الصغر (١‏ 0 0 
اديع نصاتث إعاء و حك عدا وا 32 يعنت بدؤايه أمته فين دك مدسر ته فيحا كه 
الطا اهر ف يد , وك ا ن ال1ادم ةو ى 0 أاحه جع 5ه الطام ينا 
الكل ممم روره ومبعءه - 83 م كشك ا ري ادمة جد الى رم وداعه 0 وكقة 
كن الدننا هكذا لا 


النسم شقافة 5 وحمدفه الغفصون حدوا زعا 
يطول صفهو ها ٠‏ له امم عه ر عفوهأ . وعد ع قله 2 كع مدن وأاحدد فَن 


ْ 
أولاده الذ كور : رح كيده وشقت مرائره ولكنه رم صدا حال 
شد 

سعد . - لعله يا عأمر وقد جحلس الس الا _ناء 0 دراحة النعوم 
وااراء 00 أمنه الغرور 0 وامتلة بالعذجهية 5 : 

عامر ب لاا 50 إن تدا هذا لا تزيده الايام إلا إتزانا وحكة 
ولا يزيده الى إلا تواضعا وعطفا على الفقراء واليتاني وا!س_ا كين 
واءتاق الرزقاب . 

أجل م يكن هذا الحديث <ول شخصية #د الامين علي مسمع من 


د 4غ سس 


ارون زيد بن حمرو بن تفيل الا نداهة للعربض تدفق في عروقه عاء 
الحياة والنشاط والقو ة» شاس “بعد رقاد طويل. م عاد فاستند الىحائ ط مما لغة 
ىُ الراحه والتدمظ 0 أغار الى ا دان 0-6 الخد 0 د 
وليدلي ددلوه دس دلائهم.وبعا 91 ا وعميدنه في 5 لزى ا" وما اشادت 
الحياة تم قال : 
انا اننتظر نبيا من ولد الا 00 بى عند المطلل ولا أراني 
أدركه وأنا . ددن 4 0 ا ا فى عأن دلا | لت بكالحياة: ايده 
كاه 5 2 1 انه ديك اأرحا ل الذى إد ال ولا بالقصير 
000 واقلله لا غارق ق عينه شائية حجرة يتر بع خائم النبوة 
بان كحفه وألعه 59 وهدا || إل مولده ومدعله وسروق عر <ه ذوعه 
اللاي مامد وه او ا 
00 ول ول هدا ل 507 عمو ه د فا ته 3 به وشولون 
1 بق في غيره ملا إخاله الا هذا الامين محمد 
يد 36 عد 
هدا عب الحتين ف مر 2 قَ هصحوم السيل دونز ءه م اراد » الي 

ل داهم 4 اه ررب م ٠‏ 0 ره ا فى ارج هل ١‏ 0 يدق با 

متقع اللون مر جف الاعصاب.والسكل <وله مكرن الرأس كا ا م عل باب 
قبن بوذعون 2زيدا عليم كر ا ا فتحودخلت *قيف 
58 تأبعيا الي ذناء الدار كم حت رًَ مر و دعل هذ بهذو دمو | لقدمهق صدهسه 
5 رةه الحزاني 
ابتدرمم قائلا ما خطب ثقاص 9 


2 


ناطرُوا ا)” 5 رفع ( ساو اكدوع أقالزنيه )لو االبره وقال .: 

لقد ححتب 0 ات ن منازطر وطردوا من متماعدهم ورموا 
كين :افو يا متاو لساك 3 انناو لشادوت نامدا لاطت 
الأمرى عتعااريك كرون اذا عرو قفان اكانا دياك 8 اث درت 
دقدمه تقال م باسواد دن قارب والع مقا ألى واعقل ان كدت تعقل انه 
فد فيه رسول من لوي دن غالب ندعو الى الله عز وحل والى عادته. 


5 : 
00 
ععدءدت للحن م نطلاماأ و شدها العدس د ونا م 


ان عن اندع ا لاعادن د اكلا 

نادخل الىالعفو دمن هاشم ليس قدامبا ‏ كا ناما 

فقلت له دعنى أ نابي أمسيت ناعسا فاما كانت الليلة الثانية أتابى. 
فركانى برجله وقال 
تم باسواد بن قارب امعع مقا لقتى واعقلها ان كنت تعقلإنه ادل 
مول فود. رك عيق هنا ف يدعو | ل قاد اللو كما عداه ما تقية رفول : 


2 
ديك لطن بوعايها يوقنها الع ا تراوها 
نار <ل الي الصعود 0 عاتم دين 5 دسها وادحارها 
وأ ش سحت دوحدهي عنة وقلت دع. 1 ا قور ات ناعسا ذاما كانت. 


اللملة الثالثه اتانى قذضردى بقدمه ا م ل دِ وانعمع مقاانى إنه كد 





ْ 0 ٍ ' ١ 10 ١ 
اماه 0 أخحن لد بن كا 10 أ المساامر قّع ان اأسمم د 00 00 لمعر فى | بك اشار‎ ( 7 ) 
الد ا 2 لطر ون أصعد| عم دن 7 1 5 ؛:‎ 
؟ ( 9 0 قن احن‎ 


تور حوره ايحت 


عدمست للكن و#ساسها وشدها العيس حدمي 

نادخل الى الصفوةمنغاشم وارم بعينك الى رأسها 
ذكر هذا سواد بن . قا وب ينا غير ا ستوكرون اشر بتر ول 
واججون كانهم جماعة من . الاشقماء لسلالمعوول نأك كاوه الى عليهم . 
بالاعدام أذ واد من القردة كثير المركات 0 قات : مر هتقى 
اللاعصاب معةو لي اللسان حم نه دعده حير دن مطعم ( هتال كنا 
حلوسا عند صم (سوانة) وقد درت له أاحدثأ عحلا وي صو ثأ ولخي 
عكة أسره أحمد . ومماجرهالي . يثرب. فامسكنا عنالطعام لمثلهذ اكلام 
فذظر الخاضم روك بعضهم الى دعضوزاد احدقان الدماء 02 جوه يمر الشااسية 
العرق ىْ جبأ هم و ىق 0 ا هرج رأي الداهه و مر د دن امه 
والكل يظر اليه نظرة الملاح الى الافق بحث عن رسل الشواطيء 
تخواعا والضال 6 البيداء يتطلم ان لدوم السناء مشر سمي 
وير تقمو نما تلوس رك شقتا مرو ىِ طوه ومضشض 6م ليف الغرق 

على زورق النحاة 

الخد ررق بصع المبم كبن نظر ١١‏ يهم و بطيل النظر تارة م دظر 

ف النضاء شرف 6م ارق نوا فاون بر اك تينم لالب 


ع 301 امد 


ميتدى أ ني البر والبحر وتعرفف مها الانوار ِي الصرنك والشتاء وما بصلح 
النانى ٠‏ 2 موأ 0 قو هَ الله طى الدىا وهلاك هدا الاق الدى قدأ وان 
5 20 غرها وى ئ دنه على احا قهدا الاهمر اراد به هدا النى 
شق دور ره من هده الناحية )0 واشار الي 1 « 


بد 3# جد 


افتتل: الفونتان خول فين غذمة 32 هقر بهن سيل تخصرب" :وظليك 
١‏ الحرب اناما ولعالي طادحت شدها رووس ودهءدت ضعحرتها تمو اس ووصعت 
المرت وزانيه اق إن كنك القصي لان تدا د وهل العوه عنما ابناتا 
1 نداعم ا اي الصاح دعك دلات لاقرار اوثام كاد الخصام واحلالالسلام 
محل التنايذ والشقاق . وأتمقوا على أن تكون العين لينى قتادة وحد 
وان يتبرعوا بجزء من عشرة احزاء . وناء لواجب الوار والبيئةو لكن 
ذاات 0 كافما عسل صدور شمان [اعوو 5 أو مضمدأ راح الخرب 6 
. 4 9 اي ه ١1‏ 2 - 5 . 
و 1م و إستطع كمانذلك علوم شاوم وو 2 وه مدوم قو له ٠‏ 


)١ /‏ لعل ف هده إليء نه ا لقضيه احن وهأ رفمءست 4 8 لدي ست 5 7 نيا 
اد ذاك . قال 9 اه رأ سه ّ 


كل اوسن 1ه امتصي انن شن ادق !كنا لوا!: نايعا قن ذا عجبا يبدى الى اأرث د 


اده ولك “له ْ نا اهد] وا عا بي حد 0 مااتخذ صاحية ولا" ولدا وأنه 

ان نيان لاسرا ع ل شططا وآ اند عا اي لو كوي "الاين ا على ألله 
ع أ وانه كان وحال من اسن عادول 00 من اخن أ ادوهم رهما الى 
قوله تعالئ ظ 


| ا اعفد دوا ' هرق حت اسدممر من الهم |ايء ن محمد له كو الام وانا 


اذر بح. لقد أمر أمر(١)‏ ميج وحاءزمان نبي .بعث الآ اسك 

معه وتقاتل؟ في صفه حتى اذالم ١‏ 1ل انار امد ارم 
3 ج23 عه 

نضب الماء في الاودية والهمفر أ و كاد وحرص الناس على ما عندثم من. 
أق داح حرص البخيل على در شه . والحمان عل دمه حنى تنفرج المهاء 
بوايل المطر ' وينزل الغيث مدرارا با ؟ ٠‏ تم زاد د قلق اجميع وعم 
ماعن و واحيقة الاطفال بالمكاء ُُ تلت اله ان ن من العطءه ش واجهت 
الحلاقم لندوة الماء م جمعوا أن بينبم حبرا من عدا مح ف ليا لا 
وهم 0 قطلب اليه أحدم 0 امسا وال ٠‏ 

لا والله 7 حى تقدموا سن داق 1 حلد 4 

مرق صعقار 

عرد تعس وما مقدارها 7 

ابن اطيباناليبودي ‏ صاع من عر ١‏ و مدان من شعير . :م وقف بعد 
أن أخذ ميرته وتوحه إلى المماء وطلب من ٠‏ الله الرحمة لبى كر بظله في 

اتا ليوا 0 الضوارع . وأطفاطا ارواضع » ما فارق الرجل. 
مكانه <نى سالت الوديان وال م بالا ء. فلا تدرى مقدار الفرح الذى 
حل ريه أتمثل في نا مهم علي ولاق ان أطريان الح ااربود ف 
هلاوما ويتبر آون 0 واتمسحؤون أم في المسارعة الى تناول الماء و حمله. 
إلى داخل الى وقاب 3 

)١(‏ لون عم 0 واللنااك 


ْ 1 1 
)؟) هذا ما كا 1 


2 ا 0 - - 
كيه 2 
داك يق | ا 1 عما 5 بم لال 08 5 





- 


سس ريا لد 


حلته 4 من في الي ٠‏ 0 من شبان بر كبول وشيوخ . حى سدت 
سج 1-0 اي وليه الحل وتيا لاك 0 ا م 
المحيج قصدها الناس رحالا تعن ىك ضَاْ هر 0 من كل فس ميق . 


ألف نس 5907 واه ور ور قن 


اال هم 
قأمأ أاحس انلو داك دوو الحا ل لوح بيده في في المقضاءه وأشار علي,مبا لصمت 
سعد كانه الكذيزه وقال:: 


94 


00 ا 05 : 1 : 
بأمعشر 505-55 مأ در و 4 احر<دى ا ارص ار وا حجمير ا لي ارص 


الجوع واليوس , 


١ :‏ ع 3 
ادن اسان اعا قدمت هده النادة و طن عر فى قد اظللنا 
0 0 ع 0 70 
ها بك ه ضده ديد كَّ ومناأ ره . 530-82 ارحوأ ان سعث وا لمعه قل" اسمن 


المه بامعشر مهو د ولا ضيادا دمو مله © عاديف دم؟ م5 ذداديم 


9 نساء * ٠‏ و لبس دا 5 بز هك قمه وانة [.. د زد وفه 10م 
5 ْ © ِ 
3 زكر زثقرة ميته واسيل عيتية واسل روه الى «ارثها وده الي 
1 


الا نوكم وان لماي ون | عي المكاه 


سس كلاو د 





ِ 56ظ ار ض ل أ لقم انر اسمسه 1-3 ا 3 عأ 5 0 | 9 5 را ل 
2 


7 ١ ٠ 
0 اسلام على وآج 0 5 ا النى‎ 


-- 


حير بل علية ‏ انقطاعاو حو عو دذاء ست 


دعوم اي الا بعالم د حجهرل اذى بالدعو 306 


0 3 8 راش ل و الللتطرق الد غم 6 3 دلت 


5-0 


| ال فل مسوم 5 3 وأا ل راحاء تم 
أ اسان 0 دعو 4 سسه رمس للقن 5 


7 ا ا لما : 1 
هو قرئش الثا لى ‏ وقد ع 5 0 حاء 


حك 3 اعد 

«اقرأ بسم ربك, الى بكاق + كلق 4 
« الانسازمنعلقء اقرأ وربك الاكرم » 
د الذى عل بالقرء و 0 سم ( 


و كان الساثر وار ل خد كه ُ هردا اوقت ع صسذا ىق 06 
شعت 0_0 الا م امعد رى ان <نمات الكو ناطاديء . فو دظ العسينك 
و سمس الخدم الي اعداد هه | بلزم إروحبا وحمي ها 55 من فراش وطعام. 
وماء يكنى لوه م ١)‏ و لسند حاحه العقراء فالعا كد الد, 9 
تقصده نه ّ غار حراء ) ىْ سدهر رمضنان >ن ىك سزةه قد ازى المركة 
والنشاط ين الميع. رغاء بعير على أ رك نظا و اراق 2ل الامتعة 
والزاد الى بأب العاف سو الله 0 الله علمه وس_لم سد بز لحرو رج 
فلمل الأركة :ادام الفبدين .بجعا ف ال اسن فييق التمكين ٠‏ ترج من 
<حر ته ليطا لع صفحة الافق ويرى مقدار ماتتفس عنه العهار من الدوء 
َّ العواد فدقف دَمالة ١‏ ولا'ددا! لصعار لملقي ي عامهم لظر دق راق حأ نمه . ولطو وى 
برو حة4 دول مماحدي الساحية. ادر 56 ذه وادر خم و سمج قُ 

ماله أ انيم 0 590 ركامهم فموش لها ولجم ور للك )| شاوه 
54 أن لجس ححى 5 أنه سيعحر م من هذا الامتناع ورد هن الزهن 
وسيغادر مكانه الي الغار تعد قليل..وما كان بنسيهة أو سليه الا كه 
انه وان 0 مطا! 5" ولاده : واشراق زه حدنه. وهناءة اله 6 قاذلك اله 





)١(‏ الا قطاع سبادة ( (؟)الأغار الذو ا فيه الوجي على رسول الله و يعرف 


535 
2“ 22 0 ل ١‏ 7 35 قو 5 اعت 0 عد عو ع ع 1 


ياو د 





3 مذا 3 الفيض . و اراق النفس . وهناءة الروح . وسعادة الا بد يامح 

ماما كا ل دوم ٠‏ والشم () بريقها في كل مناسبه وإستطلم رؤاها في 
رائعة النهار . ويسمم سحعها علي ألسنة الاشحار والاحجار تقرئه كلا 
مر يبا ين . وتبشره باأرسالة عن وحى أو إطام 


2 


م وافته خدنجه رذى الله عنوا. وهو ثي مثل حالته . :تنازعه 
حا لتان حالة العطف على أولاده واللديق الى" تل عا دوه اك ون 
ومشرق سعادته ٠.‏ لكدقت في اللي علبا أدر كت ما به ولك ارما 
وحدجاوا! د كامعدرا :ل تمن ار جر رقا ال ليسي د ا 
ال لساما ما الس الموقف نظرات و تدرع حسمه واجلحة 
الشهةة ترف عليه <تى بأدرها .حديثه وشبا 00 وشكا المها نثه وأ ها 
خاوفه من دسا ن الخمنو نزع الشماطين لا احساسا منه بطضعف ولا زعزعة 
دمته بنفسه ول-.كنه حرص الابي على اداء الواجب وقوة السكي على 
ادن أعد له ٠‏ تاحا نه الزوج الكرعة الرزينة ع قت رد 7 
أوفاننه : 


وهناك دوق حمل حراء كان . دري تمد صبى الله و المي حاني 
الرأس سيا نه سحث عن مفقود متعد الخطاما نه لسير نحت حامود ّم 
نعود فدسر ح نظره في المضاء يتلقى فيه سدم السهاء بصفرة الصحراء 
3 لمث السدم طو بلا <بى ستحيل فته ذهدا وساضه صفرة . تتذن 
شكل, التاج علو اسن .ملك ماني .تفده ديفا نه و البرعة "انراق 
وسبامه . بطارد الغلى و بلاحق الظلام . < ى أذا انقشع دحايه وعزق 


اعخص صم ملستسي ا 





رك 


ل يا +( ؟١)‏ 


اعابه . اشرق جبين الغزالة عملا الافق دواء ويحيل الوحشة بهجة وسرور! 
وفيض على الكون حياة وانعاشا ونشورا» ” 

هذا راع يسوق أغنامه الى موارد العشب . في مثل السحابةالزاخرة 
يسبقها بعض الزوابع العابرة.. وذاك قطار من الايل بتحجه صو باشحار 
السعدان كانه سلسلة من الال أو صفوف من الاشيحار سقطت عنها زانة 
اربيع وهذه أسراب من الطير حاعة في الفضاء . را نحة غادية بين الى 
واماء وتلاك سواد الائل في أغصانما التشابكة وأفنانها المتعائقة تبعث 
بالغبطة . وترف بالظل واه سحي اذا ١‏ فع وول ندري بار وتيا 
ورجعت عينه من رحاتما وسارعت الشمس في مدارها واشتدت زهومتبها 
عاد ومو ل الله الي الغار في لحة من التفكير. ومحخيط من العظات والعبر 
حي ذخات الشمس تجمع ذبوهًا وتتواري اعياء خلف ححاءيا . 
وخلفتوراءها عيون الكون دامعة وعراس الشفق جازعة لم ,يفق رسول 
الله من موقفه الا ودعة الليل وترسلات الفقراء ٠‏ وبعض رغبته في 
الافطار عدوم طول بيد ره كن ترم حياته وعت ذراءه .و كين 
استحالت الى طعام مي كاوه جوع يت رالاة واعاة و كن ال 
الماء الذى سقأه ونء بده داعال دعك أن أزجاه الله سحانا 5 ولف نينه 9 
ا ركاما فترى الودق رج من خلاله وزل من السماء من جبال قبا 
*ن برد قيصيس به من لشاء و تصيرقه من نشاء كاد سنا دركه ذهب 
الا سار 

فأذا جن عليه الليل وهحعت الطلرقة . وخيم السكون . واشرفت 
السماء على الارض بعيون النجوم . ووقغْالقمر ينها هلاك حوله وزراؤه 
نتقدم او يامر بالترث والانتظار . أو يغاير 


ل 


ءِِ 
أو قاد وساط جردو شير بأ 


سس براه سس 


بين المواقع . أو يقول بالتوارى والاختفاء ! ! حركة دامة | ! ونظام 
> ! وتفدير محسيان ! فيعود رسول الله الي نفسه أ كثر ما تكون 
غوة الاعان . وكا لي له بريد أن تردد هأ مَالِهِ الله بعد ذلك في كتابه . 

« إن فخاق السموات وال" رض واختلاف الليل والنهار والفلكاتى 
مجري في البحر با ينفع الناس وما نول منالمماء من ماء فأحبي بهالارض 
بعد مودها ويث فيها من كل دابة تان رليف الرياحوالسحاب المسخر بين 
الدماء والاارض لا بيات لقوم يعقلون » ستة أشهر فضاها وسول الله صبى 
عليهوسلم على هذه المال كانت خا شرو ويد د ادقن اتصل فيه نجير بل 
:ونزل فيه القران ٠‏ هدي للناس و بينات من اطدى والفرقان . 

57 قضاها رسول الله في صيام وعبادة وتفكير وير وصاة 
ذى <مات ماديه نورا. وصضرت لشردته ملا رمكية واشتعاترو <ه دور 
اق والاقيقة . وصفت نفسه وتأهات لاستقبال الفيوض_ات الاطية . 
والنفحات اربانة . 

3# 6 جد 

دخل ( ميسرة ) مزل 0 2ه هلقي وير كه وير باح بو 
العريد وال1دم هدا حمل ماء وذاك تحمل غطاء . و تلك 0 الاطفال 
لتناي و دسيدأ عن <حرة معينة. ودابع شين باس تداع طييت .وخدئحة 
انين كل مد للاء القط يا لس دون عا ودر موتيا وها وراعروة 
0 كانقائد المادىءالاعصات بد بر العرثه فيقوة ورم وسكون 
فراع ( ميسرة ) هذه الى كات من ندل الميزل وخوله )١(‏ وهذا الوجوم 
“*ن سيدته وكورومته فذى :ا مها على قدمين من رحاء في معرفة ارق :داك 


«سسحيت مي تي يد و 1 


59 واخول كعبى‎ 5-0 )١) 


ل 


وذوف من أن بناله رشاش الغضب و لكنه كان الي الرحاء أقرب منه الم 
الغضب الس نه ولشعر من منزلة له لقنن اللتلة .. 

12 وقا ل عن اراب ل يدا حر الد دعا 
أشارت الى عجر ة كاذ ن قمها ومو لك ةيه لى الله 0 ول يكن 7 
خدلمه خوداء ىى رسول الله او لاه ةا . 

ا ركنا عين الحب والاشفاق وعاطفة الزوحةالوفية النبيلة وما 
وفع قم لظأ ر ميسرة على سيده حتى الفاه ممتقع اللون . م, تمي الاعفاتي كان 
به نوبه من اج كن في نقفسه عوامل الفضول وثارت قسنه عاطفة 
اميدق 0 ناستمهاته الاحاءة حبى تعود 

لم قامت تجمع يايبا وانطلقت الي الخارج. بم اطل ميسرة في وجه 
رسول الله . فالقاه لاتزال به وسامة الشحوب وإن كانت عينيه قد اغفت 
قلءلا فأح> عانه طرف غطائه.وراح يدر ع الردهه كبر ىذهمة فعضا ١‏ 
وهو علي أشدءا يكون من القاق ا نتظار ا لمقدم سيدنه وتوصلا اليمعرفة 
ما اصاب صاحمه بالاوس وسيده اليوم . 

3 0 لت الس.دة خديحه ارفك عادت ٠‏ وقد تبدل وحومبها بثيرا 
وصعبها حذلا . فو حد ميسرة في هذه الحالة ما شحعه على اعادة السؤال 
عن سيده ومعرفة ماحل به فقالت له ْ 

فما هو 0 بالغار جاءه ملك وفىي دده ضصيفة فقال ار . . فقال له 
117 شاريء ( لامعال ووتر موه د . ل قال له اقراً فقَال 
ما أن يقارىء . فضمه الي صدره ضمة قوية أخرى . . تم قال له اقرأ . . 

قال هاذا أذرا 48 فقال له ( افر ا يسم وباك الذي خلق. خلق الا نسانزمن 








حك اي 0 مانب 


علق 0 ا وردكاله 5 لذي عل ل لها. عالانمان مالم بعلم) ذقر أهها 3 
حمل 5 الصرف عله م الكنه مالمث 0 استرقا وزعا م نابل مكانه ىُ 
الغار وخرج من مو ليها عانوا لطاق دون ١‏ نتامت عنه ولسرة وحسمه 
يرتعد كان له الرحضاء )١(‏ 
ودما 0 عل مثل حا 4 0 الفز ع والرعدة التفت واذا يصوت :نادءه 
وقول ا#د أنت رسول الم ا دريل فاشتد فزعه لك سه على ممه . 
ووقعه في نفسه . ة - لعره الى السهاء . ناذا الملك 3 حاءه هناما في 
صورة رخل ساب في اناق الفضاء فتضاعف اارعب وزاد الفزع ووضحع 
بده عل عيذيه و<دول و<به الى حهة 5 رى ٠‏ وبالشدة الدهشة حرما راه 
هو بعيتيه في الناحية الاخرى م دده على عيليهة هر ره ى وأشاح 
بوجه الى جبه ثالثه نالفاه مرة أخرى صانا رحليه في الفضاء . سابيا في 
اموانية نادار وجبه الي ا به الرابعة فو حده صبككن لك ش مثل وضعهة 
لستطع بعد ذلك 3 بقدم رحلا او وخر خرف حتى انصرف عنه املك 
قعياة الى 0000 وهو اي ش_دة املع ومباءة الاقبطات 0 
الشحوب » وقال زملوز .. ملوني (؟) فزماته وهو 550 ١‏ 
الى حتى ذهب عنه 1" وع : نظر الي نظرة العاعذ اللائنذ ير 6 
ماوقع له 
فقلت : 
الخ إن العم واثنت ذوالذى دعي بيده أني لذ ووو : أن ك3 
ىَْ اله ووالله لامر بك الله أبدا . انك لتصل. الرجم وتلصدق 


لم لا ىا ه لد 


المدكء عي الكل موةترق الصيس روتيق عن لواقن ادق 
08 5 ا كتياه ذن 5 2 
فأطمان روعه فلملا 5 وكان فل اخد مزه التعب ماخده ه راح في سنه 
النوم فذافلته وذهيت الى ابن عمى ورقة بن لوقل و احى ته علي 


ان وى ودر 

ا صدقتى 
ال قي تيده انموي اله كرراللى ان بأتى مومى وانه لني هذه 
الامه ذتَولى له قايثدت ) . 


*رلا )ا 
فاطرق مليا م قا[ 
ددوس.. قدو .والدى نفس ورقه دده . 


م عدت فرحة ببذه البشر ى الجليلة اله 1 كلت يما دقن فشر ونا 
قلته له احساسا ممى واعانا . فالفيته ناعا ما بزال وكلا أمعن في النسوم 
امعنت في الع نيه عليه وين ا ع ا موه قل 
نقسه واهيز جسده وتفص .د عرقه وتبلل له حمدئه . فعادت الى العاطفة 
الائمة . والاشفاق الحزين من أجله و اسكن الحال لم يطل ه فاستيقظ 
واخوق ان الله قشحاء«” اك 57 4 ول « يا ألها المدثر 
م قاتدذر.ورنبك كير وثانك فطبر.واارحزفاهحر.ولا ل 
وار نك فاصير »© 

مأشر تعاي ه أن يستريح كم كانع ى أن تعو دهااراحةمن جد يدققال : 

انقغي باخدحه عبد النوم والراحة فقد أمرني عونل أن اندووات 
أدعوا الناس الى الله واي عبادته فقلت له : 

ايم ا وس اله صدقا وانه واحد لاشر بك له حمّا 

6 عبد عد 

خرج سول الله صلى الله عليه وس بوما يطوفى بالكعية . قلقيه 

ورقة بن نوفل فسأل رسول الله عما رأي محاء ورته خدنحة بذت عمه فقص 


ل الما ب 


عليه رسول الله قصته فتال له ورقة ( والذي تعسرى ده انك لنبى هده 
الامة . ولد حاءك الناموس الا كبر الذى جاءموسي و لتكذ ينه ولتؤذين 
و جنيو اغالن واكي أدر ككلك لا تمر نك نصرا مؤزرا ) تم مال 
علدا بوسول اندم اشهليةاو سام وقبلها احلالا 


عن 


فى 
« والضحى والليل إذا سجي » 
« ماودعك ربك ومادبى » 


سل 


ان 8 | 3 


5000 ون دين مكة وشعايا ل أ 
غار ح راء دائحا ابي مكة متنقلا بين قم الجبال في خطو أنه و مده مطر نا 
إلي الارض كانم يببحث عن ضالة مفقودة . أو مطالعا وح<ه الافق كانه 
موكل ترصد السعحب وتعداد النحوم 5 متلوناء ن عيرم شل فى طفهة شناف: 
وشغف اارتقب وقد أزوى الحزن بنضرته وخط سطوره فوق 52 . 
0 منهمقاشضه وشاع يا ة ا مع 
دعاك ا وأمه شور ا 5 بى وداقت 0 العدة 0 
الى فؤاده كوكا دربا بوقد من - الفيئن الربائ مر أنساه كل 


ما<وله. جح بى لا ,كاد يحس كوه ١‏ ناكة كو ادو الوخة . أو لادعانات 
الاماغال يه : و لسلقهم فآ ره و عبةم خسف خديحه من أحزا نه 5 
وحاولة ترفيهها عن أشجانة ... عر كل ذنك كالطيول حوله واطدس 
لحق ١‏ دانم 


لي 0 


ع بن « ييا 
أر لعوال _ هه لوول إلله على هدا الحال عد سو بعايا و سب 


ا قانا و استثقل سيرها . و قبطن 5 ودا. قل يها ل دده المضدم 
وفارق حسمة الدع . وجا امه قربا الضياة و | خادزهاءها الققيام. .وخاصمه 
الاطلمئنان . وعاداه الحمدوء والاستقرار . ولازمه القاق والاضطراب 
واللتتدال نالعاو وا حاقعئ اطنا لفيا عمف ةمي لدوالة ال اويا لل فونه 
عياة ككل غيزا كلم كاف تله ونب ونه أو قاف يمويف الما عن 
وم لكان سول الله له صى 
العقه 6< جهو فيه ما زعي نوها انترة الربدى و التطافة من 1 اه 


أعلى شأءا ن “او ده الذي اوعطق عل 4 قدص اوحى وأتمنا الامين حير 2 3 


2 
ا 


الله عليه وس الا في أو التأهيل لارسالة .وشأ 


الله 9 ده ذا بوه أناه 


1 
ا 5 
ولي ا راضمه : وكتزرة رحدمه انتلة المضباء بام دربي قاور 
العرق . شاحب الاون م ١‏ بلبث ان استفاق من حالته . هرضو حههباادشر 
و لشع عمية بالسرور . وتتحدت كل نادرة منه بالغمطة والحذل 4 مهرول 
اللي خديحه يزف اليها البشري . واسعد الامانى . و نتلوا عليها ما نزل عايه 
اطمئنانا لثقتها . وتروتحا عن احزانها . وردا على مزاعم الزاعمين ذا . . 
قال تعالي : 

0 والضحى والليل اذا سجى ل حره 

2 انيم 
5 . 0 0 5 9 0 ع 

ووحدك صا ل فيهداى : ووحدك عاعلا فأغى . قاما اليم قلا مور . واما 
السائل فلا تنبر . وأما ,زعمة رمك كحُدث » 

كان رسول ) الله يتلو على زويته خديحجة هذه الا يات وهي في أشوة 


ححح ‏ ار يه 


ن الفرح تسكاد محلمها مق مكاما الى طبقات الطير . ومسيح الافلاك ومن 
لوقعها اهيا ز المتر نح من وقع الدف )١(‏ ولحن ا مو سيقي » أولا رغتها في 
از بد وشغغها بالتقعى 8 ٠‏ وما 3 واسد ول آلند تلاوته دى فزعت اليه تعا نقّه 
في ذور #الطزورويوه رح الدءوب . وي تغول وال لا در يك الله أبدا . 
إنك ١!‏ لثيية وحمديه 9 هتةت نا وخدامها ان اعكانا 1 اما 1 ماء 0 
تنادوا في الافنية (؟) وادعوا الفقراء والمما كبن ٠‏ ليأخذوا حظرم 07 
الله ده علمنا 5 الله وتدحيلا 1ا هن على رسول هده الامة 4 

و بعاعات معدودة كان بدت ذل 2ه ع الرسول الامين 538 4 
القضاة وروي الداع وا نار امل اتنا اسن و لدم د ل عقا 
من الور بره ََ تندءر عزه (تعود الءه بيه أمواج ف 0 0 
لا يعرفون سر هذا الاحتفاء الك وا يعن 8351 والفن ان يه 
8 ه مأ دم م رية !1 زل من احسان وص..دتات وما عود مم إنأه في 
افراتهمتقاويية اللا اسم 4 غر<وا لفرح 50 وا 
زف ١‏ لي دطوم مم وأ ميم ف طعام و أ كسة 

كل هدا حرى دول رسول الله اححم ضوضاءه . ورى 4 5" 
تليق اادضر ةنو لا سياية و بو كه الك أن أحنن دوكلة ١‏ ادن 
اوقل انهه اا لزتطرية قات الى صمته . وراح تعد الخطة لومته وضع 
'البرامج كافك رسا لنه 


0 


دحل كك َك أ 18 أت على هراء ره زع 6 يله خد نجه وهو تصلى 








)١(‏ اأططذا 


ما 


(+) : ل الله ذلا أذ 00 0 لك فقير | 7 أل ادو ةن 000 
00 ست - ما ات ثر حار 2 ف ال سد 


سيا 2 


سه ب 


ألله ل أأء و ل كفل 00 ا بناء )0 فقيل وكان ل دجله دعام 03-5 8 
رسول ألله 0 5 خى الله -_2 


سس اج كر و نمه 


با اماما ٠‏ ول نكن قدو قعت عينالصى على مثل هذه الحركات ْ فوقفدوهها 

مشدوها مسو تا وال هه الصلاة دون التحدث 1 رسول الله 5 غيره 

رغم تعميتة 1)5وها أن امرسول الله صلاته <تى وقف ( على ) المغير 

ومالة رسول الله تدفعه غردزة التعام وحب المعرفة وعنعه استحياوه من 

الس ال ولك هذا الاهاب (؟) الصغير كان يسكن فيه بطل مغوار 

0 00 ل . ونفس قوبة لامباب اأواقف : 
لشحع ٠‏ اك رسول الله وزوحه قائلا ك0 


5 رسو ل الله مامعئاه : اعا نسحد له الذى بعثنى نبا يا وأمرى 4 
أدعو الناس المه مان ين عقن الاقرين وأنتمنب بأعلى . فأدعوء 
بدعاية الاسلام . . وانكر عليك وعلى الجميع عبادة الامسنام م تاد عابه 
ايات من القران . أذاب حجاطا 0 لسحرها لساته . وراح 
برنوا الى رسول الله بعين غير تلك العين الى كان ينظر له ا ككفيل 
1110000005 55-8 غاوق بقع بالتوق ورفين 
بالحدابة ونطق بالمكة وفصل الخطاب . ولكن هذه النظرة . وتلك 
الشرارة الاولى لم تكن كفيلة في تغيير ما فطر وشب عليه . وأقره في 
نفسه احماع البيئة . وقدوة الا باء والجدود . فبات مؤرق المفن مليئا 
الما وس والعاو لك مدنا ندورة ابه أ طالب فما مخالج قسه من 
اعان ويمض في قلبه من نور . وما مم طعلى قله من الراحة والرنحان 
ولكته عاد الي نفسه بسائابا و شَّول 

«القةخلني اشادون أن النتقي 1ط لك فإلى استعيره عنين اود 


ااا جد مف 


0 ( إل‎ ١ 


عما دنه 6م م أن أصيح الصا ح<حتى افا ا دعلى سرع 5 الله فَأذْنْله ومثل ب[ 
دكا به وأطلقنا شبادة عه ناطقه نو حمدالله ورسالة 5 6 اليه أ أده 


خد نحهو اسلامبار ضي الله عديمأ 


ع.. 
«وادرءشير تكالاقر بينءو! خفض حنا حك 4 


«لمن اتبعكمن الو منيز و قل إنى #ماالنذ رامين 4 


اق ان صكر م 


حلسوا مستحقين في شماب حراء «سةتر بن مبضًا به البعيدةالعا لية<ى, 
لا تقع عين قريش عليبم في احماعهم وصلاتهم وعبادهم وداح أ 5 
الصديق بحدهم ع ن أمانة دوسدةه ورسالته دح ستغي منوراء 
ذلك جاها أو ل وإلا فان له من أموال خدعية الطائلة ما يغنيه عن ذلك 
قرونا . وله من ١‏ مه قريش مكارت الدروة الا على ان دعوته إلى 
التحرر المطاق من عبوديءة هذه الاححار الدماء ا يعمادةخالق هذوالء ماء. 
الصافية . والصحراء المترامية . والنجوم اللامعة . والشمى الساطعة . 
والاء والرياض . واطواء والفياض . 

ات هده الدعوة التى لاتفرق ين السادة والعسيد امام الله إلا قدر 
العقيدة والعمل . والتى تلى الطريق فين الميد وريه يدخل اليه بغير 
واسطة متويقة رض اله نكن و لقي و وقدقو :إلى الاذاعي بالق ادف واليز 
والعفو قر وتتتويمن. الو اد و التظئمة وال افق عطي هنا :8 الانيةا 
وسعادة الادد : : 

فنا نيش جا كان تعسفف ا و حكر ادا حنست بورك | امت 


الكل وأحروا منه المزيد لانه رضى الله عنه كان ( مألفا لقومه مما 
سهلا » م كان النشت فر لش لقر!ش وأعلم كراش ما وعا كان 0 بن حار 
وشر وكان رحلا تاجرا ذا خلق معرف » وكان رحال قومه بألفونه لغير 
الأمر لعامه و وار به وحشن جا لسته ) ناستطاب القوم الحدرث 


ادي 
| 5 تطول | و يقطع عا هو خير منه. . ما امثوا أن صاح يهم 
عند ال رجحم ن بن عوف قاثلا 
د 1 الله قد وائانا لاصللاة ناستعدوا ثم أقبل عايهم رسول الله 

لى الله عليه وسسم - له . ف باهم ء, ن ذلاك وقال ( لاتقوموا لى إذا 
“قدمت علي>؟ فان هده عادات الره._ ا 0 5 قاموا إلى الصلاة يؤدومما 
قوق امال العقا 00 ْ - 5 و صفوف الملائكة خلف الامين 
علوم اشع ولددوهم الغفر 3 يم اطدى والذو ور . 2 جاس 
35000 بعد العبلاة بيدارس دومه القران 0 عن اذاه وعلومه 

و ددن 5" والجير نخاف علي قرش فكانت عدوا اذق أعماطر 
وتتابع سيرم وتتقصى أخسارم 8 صخرة عالية كان مجلس 6 
وجماعه فين كواقل ‏ لتفدون كا رول رسول الله في ا م . فكان نحز 
3 في سه ونقه على #دء وأمحا: . وحمزه إلي الاعتداء لولا شوح 
أبو طالب وخافه بنو عبد مناف 

5 قام سعد بن أنى وقاص 2 دعض اصوانة 0 . فاس :دف 
5-2 جو أسيى : و قايي وعهار بها كم ع عن ام اها ل قتش_أدهدا 

وتلا 2وا . قاصيب من الصحابة سعد بن 5 وقاص اج ذه وكآن هدا 

07 دم أهريق في الاسام 3 حاء الي رسول الله فضمد حراحه سده 
:وهو يقول في سديل الله ذدمك باسعد 


حح ياويار ايه 


0 والعسيد قده تشعل ال النزل 0 ع . وهدا رخ بي ف ع 
ع الدماء ل وك اناد الدح والاحهاز 4 وذا 0 الااخطاتب وقطع 
الأحيحان .قود لايد طعام الولمة الى دعي الها رسرل الله أهله 
وعشيرنه ليس دطيع اعداد اذو المناسسب ! لاتعددث 0 5 الدعوة الخديدة 
0 ظّ .0 0 يه لحري ب 


وي ذترة شاعت فها روح 7 زارب جلاعت فى اا عدب 
العزة بالعصبية . والشعور بلذة العائلية وترابط الاسرة . أخذ رسول الله 
تحدث عن وس لوقف د ضرف الك وين كا يمت الشد و وف ماعن 
وكرت ا . ومتصاءم عنه .ولم شق هذا الصمت عليه الا حر 3 
أني لهب الذي ظورت بوادر الغضب في وح ه . فتحعدت جهته وتلاقت 
أسنا نه ع |: دز المغيظ وعدت عينه تقداح باعي نع زتوايت فق ل 
شماطين الاستخداف أن اه الصغير ددعى أنه رسول رب هده العو الم 
وأنه الحادي النذير الدشر كاد دن العرب من هو 3 منه 
وكير تفوذ| ومباية . حتى دزل وحيه عليه ٠‏ واسعئثه رسولا الي فده 
الخلائق سفه أحلاميا ٠‏ ويهاجم اميا وبقمح معتقدها ويفوض١ا‏ كان 
عليه أباك ها وجدردم ولول دا ذمة غلرظه ١‏ ااا ري را عالخاخضر 0 من 
نراق واابكقة :ال ان كر لجيه المليكل .وها لت اعهيا” 000 
0 سال انه اذ شف ن ترى منزان شرقه عين حو 
الحاوية . وتاج كرامته ل م صرخ في اجيم ف 
عاتمة قال : 


- ١مودس‎ 


أرضدم .ذا اطزر السقم بدعو اليه ابن أخي؟ هذا ! ! فواللات 
55 ره 5 القراية . 0 الأخرة. 0 مف شان اع شان 

م دو لةتضووت النات اما 2 كيك ناثر لس لبس رقش ددا 
وى لجنا قيئيا ردان بكليه ادو هو اهيوة كا رسو لاضن اله 
م وده سطر فا عونا مع تحلق هه فض قاد اماغنه 
الحرانه ٠.‏ وترف دوله بالسعادة والطناءة . وخلفها ناطمة في مثل البرق 
0 والك يني لامها حلقى نينا ون ١‏ كضان و الها وود مودي 
4 مله . وهو ل نع معبا الدماةء ويتكاف المزاح ثم لا يلبث بعد ذلك أن 
لعو ل مكرة 0 شقل الأمانة الى أمر ءا . وبشدة ١‏ كفيرار 
1ن عا 2 امامة . فتءود خدكعه إلى لحد شه 37 عنهو لسر به لاذوة 
ينبا عل الأنسالك عرف بتكي لاني افير ال ينا ودس يمن اا 
الرسالة وانقالًا . 

وكد كان دوده اذتت استمع عشيرته حديثه حجى مأ نته ٠‏ أعل فه 
ما مخضد من شو كهم ويلين من جف وهم ٠‏ وشى من كيم ولسكن 
ابا لحب قد فوت عليه ذلك السبيل من جديد عندما رأى أن ن «دعوثم مرة 
5 رى ؛ 07 يكون معوم أشد حكة وأ كثر حزما خدعاحم اليطعام فيغداة 


:ىم لخ ول م مامعناء 


م أهلى وعشيرنى . ومأ أعر انسانا من العرب قد حاء كومه بافضل 
56 0 4 ول > 00 الدئيا وال حر ه. وود أمرني رض 0 
٠. 6 : 1 8 ,‏ 
ادعو اليه : ا دوا رق 6 على هدا الام روان ل أ يع زوصي 


0 شك 


ذاك 5 وتغامز ثالث وأثلار رايم بالق هِ أم ٠.‏ أوليه 5 وقضف علي : أن 
طالب الصغير كرنوا إليه انظ رون ما١<‏ د يمعل أو عادا شكلم هدا 0 
قالفوه يقو لني حماسةوحدة انا بارسو لاله عو لكي | باحر غ[ وهاو 
وظل على من واليت واحبيت 

ثال بعضهم من شدة الضحك وراحوا برشقون أآبا طالب بالاحاظ 
اهرون عليه بالشفاه و ينظرون اليه نظرة دن دتمد نهو ده علي صغار 
أو لاده وقات من دذه حمل فيادثم عليه 8 و سر اليه أجل صفقة 
تتعلق شرف هم.. ن بيدثم رفادة الحرم وسدانة الكعبة . وسقاية الاج . 
ومى معقد الفخر . وذؤابة الكرامة والعزة والشرف دين العرب فطأطاً 
3 طالب ا استحياء ولحلا 1 7 ر 21 راف تتعالى ضحكامهم 


وتتحداوب اضواة مزاحهم عزني 
50-07 


)0 والله ياعم لو وضءوا الشمنض 2 عدى « 
« والقمر في ساري . اخ ات هصدا » 
« الامر ح 1 تظيره الله الا ده له ) 
500 الشمس عن و <ببها ثقاب الغعلس على صوت سول الله وادفا 
هوق الصا مادا عزقه ||-_ صم 0 : القضاء مشير | سدم إشار هَ الطلب 
والاسةدعاء : ها رما ف ن أعماق قله ) ١‏ 
بأمعشر كرلش . 


19 واذااك سف داعي الفد ر 2 في قوله : ( وأصدع ما تؤهر واعرض 
عن العم 0 
مد الت 


الطدسة الادوراء صه ده . وصاذح الا دان لعتافه : وتداعت قر اشن 
قروم ء 1:5 وفيييا ]5 عداقى الجباء الوكلية كران اعرات: 
النحل 5 الخليه ح.لسد الغر وباه وكيناب قطعةه المغناطم ون الحكيرة درات 

ا ا 93 0 أذ 00 6 ثرٍ دل ١‏ 35 لعسر عليب> 
00 3 ٍ- 92 
2-1 قصيدفق 2 

7 ع 3 1 
فيز ااانه .هالت قدت نا عن دهن فاأضره] ملك كذ 

١ 5 باونل‎ 9 5 3 

المطلب .. يابنى عبد مثاف . اين | زرهره. 0000 ]ا عزوم و 
اك .“أن انه اسن أن | ادوس فى ادنس ناا لذ اناك اسك هق 
الدنيا منفعة ولا من الا خرة نصيبا الا ان تقواوا . لااله الا الله 

خا مر 2ه ا اث وححدظات ب عنناد 95 رذى عا الشدم4ه الوب 5 ايم 
طيات <دسدمة 0 ىْ بعص وداخ حون ا عفى ل ددا رمك حدى. 

شالك الهذا جعتنا + )١(‏ 

١‏ فى د الى جر أر ناءة الر ان لصاب هو * مأمنه و ل راش ا 

2 950 9 ا اجتمعون بردد ول النظ ردير حل 8 موافقة 1ل سليهب 
نتاعى الصدمة فى ١‏ سس الى . وكوت الصند ند 5 ودنس جره الدى أوى 
و ديه 9 عن شرم :4 وطل 0 عاء الحدق والغيظ 5 وامطر رسول الله 
0 نظر ات قد هد . زاء وَل 5-8 النعاس ما ولو نه عاك أن 





ا )١‏ 3 امنا 5 أت السورة كر حا 5 ! “يي هب 0 ذلك بدأ الى نهب 


دا كه؟ د 





ع ع ْ؛. 8 5 
وفنا اوطتى مووابن اخيقه ١‏ الاوافت اللاي الحتيد, موي ا نيته ا را 
وعا يدوا وم «نصرفون . ثم لايفتأون ن ينظرون خافهم الو وسو 1 
ليقرأوا على وجبه ا ثار الاء, راص عنه . واطزء .دعو ته له . ورسول الله في 
مكانه مها أطى فر امن غارق تمك يشاحى فأمه و 4 -- لا اوعة اله 
الماهرون. ومرتفروحه وتنادي ( الوم اهدي ذومى امم لا بعامون ) 
1 د عد 
و كام 0 9 السائر 3 1 ر الندوى ْ, رت أأشر اف شراش وقادا 
بسيرون حوها في صمت * :تال ق على تامهم البيض اكه الي . كا 
:0 ا 1 5-5 اه . - ه أسرشأ سح !! الما 
عاثيل ن الثاج د فيا ددح الا 00 م لايل اشاعة 


دك 5 صدهد ا رهمة ا 4 واو ل دن ل ها دة4 أ قف ه حي ١‏ 


6 
له بم 


0 و معأ ته 


٠‏ و ذدالة (١ ١)‏ حر دنه متها و4 حلسوا خجميعاأ اتتعحدك نى 5 ىّ حمدووات 


0 احسو أ 3 _ا ددهم 0 دل و الدعو اميت وار د 4 
عضيم لايزال يعتقد أمها محاولة ناشلة كتلك التى محا وطارهبان الى 


وأحبا ير الوية كل عام في ف سوق عكازل 
سيم 00 صدا اأع درم يم صوتث أجش هيا زه سم. زي> الرفةق و دن 


أدىٍ 3 الخطئ :ندا ا ان ند دعوة تخد نشق طر شبا! الى 


مو 


أعماق الا س راء ثأن خروحه ومن معه من <حور | اتح وال إلى 


أله وذوف حديثث ه ودف 3 مس اددعو ال دعو 4 تْ شحاعه وحر 95 75 حي 86 
ليس 5 0 0 سد نه هيل االمدت قد ناردوا اليه 
شرمه ب ر صعة 0 5 ن مادأ خطيه 5 1 أئا تدان ب هو لاا عن 


سبنبييبيب ب ب مسحت لوم 





)١(‏ دم أسم 


ا 


هك 


تعمك قراف اكه تشادون واتقاتلون دول ارعافةى كرلش من احل 
رفادة البيت وسقاية الحاج فقد فقدت قروش زعاهها منذ مات هاشم 
و تزه عمك ال مطلب فيض حنا حبا . تلشفو كنا وتصرم حملها 1 وتعركعت 
كلها . ثما شحع مثل ورقة بن نوفل علي ا 
وال يعات اذو وادى و ددعو الى ددن النصاري . 5 وكوف كس ادن 


ا ديل النامن رص كه وود الي مامعا - حي و ارا وظهور 


3-7 
4 


مثل ورقة بن نوةل سغض الئاس في الاوثان و شف رهم مذ ويد ع الى 
55 زحممة دان ن الحق » وما كان لواحد من نع له أن بده وام 3 


ير در أنه دان كان هدا! المدت 4 اهن أى أيه هد| الالال ادمع دب الى 


تمو سما 60 عن الزعامه ٠‏ ققحت ريا وراء الود والساطان . دى دتمل نأ 
الذمود والسلطان .واستطاع دوأ صحا 31 ةو ناهد الموقف الحرىء 

العاص بن وال على ر ساك ما الناس .. ما هذا الذى تقولون79 
2-0 وصلم تعد لاني 3 ورحتم تددو كا وهنا راكع زا أر ضاحرم 
و مل أهله في ر كانه . وما هو لاء الدي. ن حوله الا حمنة من الخلق د 
المير وله 6 الذمير 

ايسان ىا بعد أن اليه تمان با لفق اورفية: و حون لجنا 
العزة ا الظو أهر 5 دعدمك نطف 5 اق "قتا , منمضاصض كر لش 7 وذوابه 
1-2 رة وعيم وأسد ودزء م . فهذا أبو بكر وأولاده وهو من تعامدون سنا 
ام ف ذا و حخره ا ن عفان وهو من تعامون نالة 
واست<حاء وعراقه ودمانة وثراء : وهو لاء ع2 . وهم جيعا ى 


هجوو 


وسعد بن أي وقاصٍ . وطلحةمينعبدمناف و أيوعبيدة بن الجراح ا ساك 
بن عبد الاسد والا رقم ؛ ن الأرق . 


العاص ١‏ ن هشام نيد لدس هدا قط ىا وقد أسم أتضاعمان وعبدالله 


وقدامة أناء مظءون ٠‏ وعسيده بن الحرث . وسعيدك دن ز دد وروحنه 


أسعاء وعمير من ألى وقاص وعبد الله دن #مسسمءو د ٠‏ 4# دعو د دن القفارى 
5 ع 

ءومسعود بن رسعة وآمراية 
ابن الي طالب وامراته إسعاء دلت عنيس . #معهر وحاطب دى الحرث 
وامراته رملة 

منبه بن الحجاج ‏ بل وقد أسل أيضا يم بن عبد ال /! - ان 
من عتدة . ٠‏ 4 وواقفد دن عمسالك الله وخالد وعأمر ا 0 
'ق صيوعمب ار ا بن قاسط وفبير مولى ألي بكر 


ع 


أبنو سقيان ‏ بل لقد ثيعة تعض العنيد رغم دانةسأ دمهم. «ثل صهيت 
مونى عبد الله بن جدعان وبلال بن رباح الحيشى . وعامر بن فبيرة 
وأبو فكيبة المدعوافلح . ولمينة جاريه بى ل . وزنيرة جارية نى 
عدى . والنبدية مولاة نى كع لض 0 بى زه رم كن 

راح المهدتون ُْ لحاس تعددون إسعاء الذين اعتنقوا دين حمد من 
السامين والمسامات . . والخحاضرون دين كأغر ثأه م.. ن وفع الّصاب على مسمعه 


اد 


و يله . ودين مكرود لا لستطيع مغا ابه الحزن شهرى كله نيام 


ل ه6١‏ تمت 


هده الا نماء ٠‏ قادال راقن قّ خرير وحرارة كا نه شلال بكافحالماءفلا ستطيع 
لمفا جا ته عا 3 1-7 أن ينتظر . م صمت اجام ن هنيهة قاعة . وعلته سحابةه. 
حزئة . 1 5 الا الوليد بن المغيرة في صوته الا حش قائلا : 

ما حفزنى لدعو:؟ الا مكاحشة هذا الخحطب قبل استشرائه . . فا 
لشيرون نه ؟ 

أبو سهان 1 ندهسف اللي مره أي طالب الذى عنعه وبدافع عنه 

20008 حى تعدر شه لم ا و ندقع عن شرفنا ازاعد 

انان ون ا ب اذ ايا قلاات رحل لين الء ريكة عطوف على ا بن 


2 مداور في حديثه ادع .لم يستطع عحزا أو عطما أن يصئع محمد 
شيا . ما الحمدوي ا 00 إلامر 


اح 


و بدقعه ذ هله المنا 1 يحول دون عممة قّ ١‏ 5-0 و لسساضيك أحلامنا 

م ذهب الوليد تن امه بره وادو سان دن حررابت والعاص بن واث لالى. 
أبي طالب موفدين 0 بش لوضع حد لدعاوة د لد ننه بيزالء, وف والثيل 
0 | كي المه الوليد وال ل له * 
اذيك 5 قم م 0 8 |نا و الله 31 نصبر 5 هدا 4 ن شحم ١‏ بأئنا و اسقيةه 
احلامنا 5 أ المتنا حديى :كقة عنأ أو تنأ له وإناكق ودتواحدحي ‏ مهلك 
انا العر شين 5 وترحو أن 00 هدا 5 ف 303 4 

نم انصرفوا وتر كوا أبا طالب في مكانه شارد الذهن محدقا ببصره الي 
0م مكانته العظمه 0 3 عودمه د احية : ونفوذه توارىرو سا 


ايهو سد 


وندا حت عمضه 30 علي عاطفته و نزء 001آ5”22 وبعزم التحلى 
محدما حا لا يشيع الم ولا يرضخ لآدائه. نم بعودبذا كته 
الى كو يتمثله أمامه صبيا بدرج في حجره عصفورا دعونا , يرما 9 
نافعا 39 احلاه عر ها معاهيونا امنا ٠‏ مذوجا كر عاحسنا . اضطلع 
0 ولده على » وساعد في : رمه ولده حعفر ب قاد انه عد كل هذا 
ألا أنه كدعو : انان ليي كلام حقَ وبمادى فده ونصير عليه . زاعما دذلك 
سعادمم . ا اذا كان هؤلاء لا ينظرون الى هذه السعادة بعين 
الحبة والرضا ما ضره وترك هم وشانهم وحلى بينهم و بيزما يعتقدوزدون 
أن شال من اطنهم و سب لدي 
ولكنه بأنى إلا أن بفعل ذلك . وهم يبون الاأنيدعبموما يعتقدون 
أو أن أمخلى عنه طم لخديف فا بصنع .. ولكن ألى لقلبي أن سمح 
بذلك . ومتى وكرن أ أرو ض عو اطافى لعل الكارا تلك السمةالا ددءة 9!.. 
الاان ورا اسع مكادى في كفة المقادر ٠‏ ولسأومن مما على دن أخي 
غلبت شعرى ماذا أصنع 7 2 استدعى ابو طااب 08 الله 5 ا له : 
0 أ حى الرتويات تقر روني وراودوبي على نسامك هم 
0 وااطنهم فاق على فسك ولا تحمالى من الامر ما لا أطيق 
"كانت تاور فا 02 0 سحا ب وداء أمام 
رسول الور لق علية: زول المي ياالدخوس وم ة قد خذأه 
5 و كب عنه شن 90 الله كل شحاعتهء كلاعا عأنهو صا حيو جه مهو قال : 
والله ناعم 0 وضعوا الشمس في عد ى والقهر في سا رى على 5 أترك 
.عدأ لمن مأ ركنن ارت للد اد وأهلك ده نه 


لابإيةهة_ 


الذكريات والاواعج وما تفاعل فيبا من قوة عاذ كنوخي الم 
وطبو ف اد زعه في نفس حمه. . #اعتمد رأسهالشر 5 ويكي : 3 قام منصر ىأ 
و عر ان الام زين النفس ينمز .ع قلب مه من 
دين 00 . وحمله معه . فناداه من فوره اتا يطوف حوله بعين 
الادوة المانية. ع ظيره سد العطى ٠‏ والحمرة العميقه 0 قال أه 
افعللنادن 5 مأ ات ا لا أسامك لشىء ا 5 أنشدقول: ١‏ 


فانه | و 0 اليك جمعىم 2 


ق 0 كّ اراب دقرييا 


5 
افق لذو ان كور عاك اميك ال ضود كي تنقدقل امنا 
يها 0 ع 30 
وعرصت يا قل عرفت بأنه ها * حار اديان البر به قاندعا 
2 اع ١‏ 8 3 
أو لا ا ألامه أو حدار #سامة وحددى ع يرا بذاك شنا 
عد ع 


« فلئراود اباطا لامر 01 لثه: 00 ادوته»). 
0 وحنايه عار د د نالوليدام, له كر 


« لعله يشمسى به مد ان اكه قبسام 5 


و كن ١‏ و سيان ل عين! مغرظا هه ر هب ليان 9 : 
2 اقل / ص أن أ طالب لي 006 اننم اه أن #ول نينه. 


ا ل ع 00 3 ش 
لفاك ا وى :ف الكنا جعري حقية. ند اطلقة نف اعراهها و ؟ امتدي 
ومعتقداتنا 5 2 8 لى هام 4 وحرك ىم 2 النصنيةود 2 الي. 


امهو د 


فأن انتصر حجمد كا. نطمم ف ده صنب . وان خدلء»فسو ف لا بغرمو نشيءا. 
نومأ تكو نون قن لوا 0 القرا به والعصب واارحم. وئيس لنا | ليه 9 اله ان 
نثيرها >< لا امي وامن برس أ لنه . والا فلنلدس 
البراقع . واللماع ولنحمل عار المبعفما ود ل الاك : 

عَمَمه إن شومه ت لعانا عأ اذا وأ هته م 3586 المطفالا بوي 
0 مرزالة الاشاء دن ل بأء : أدر كنا 58 الدذى لدمعى 5 ده كيه 
أنا طا! الباق ابن ا 1د انم وهر ديه عن قاقة ومواسيه حيث 
فارقه المواسي . وحرم عطف الامومة . فهل أرجل أه كل هذا الشأر ' 35 
في حصاة حمد . ومهمد كل هده الك دات اجسلة في نفس عمه . أن إسامه 
صبحية رغمة من 5 كراش 27 

أبنو سيان و 5 ن على امسق 2 0 شاه و 
أ ع عن خط.ا:ه وه اساءة صك مد ا وحبنا أ كك را عن أن 
اللسايه أحلامنا . م السب 1 0 8" 0 ل من سر ونأ وكرامتنا 8 لشوق المال 
والترخصس الاناء 0 لتدفين 0 والدماء دول 8 00 ههدا الذى 
و 

ستو شية بو أن القن لاا الى سحدة: ‏ خليق: اميه 
وهان الأرزء 5 ولكن وراءه فى عاتم : خم “من تعامون عطي وكوة 
وعددا ومئزلة . فلثراود أنا طال ا ايه ا 4ن 
حمارة 0 أو ليد . ا 05000 7" 0 . ثقدمة له لمتعخد 
مئه ولدذا له وحبينا لعله شو نه تخد فيسامه لنا كان قبل العفقهة قببأ 
- 3 إلا ا [حاة الشعو أء على 3 ٠.‏ 2 لمعك فناة 5 حين 322 


اكوا ممه 0 ج00 2 1 00-3 0 


ةو د 


وادكم اوت قلا ان كطهوريك ا عضا دوو الو لمن زاندة 
ع . 5 
عماج 5-5 وهل 5 -- راى 5 ام هل بعالو شما لي ى سديل الالذت 


- 


1ه ٠‏ وه ع 
وى احل سعادة فراش اذا نادت التضحية واهاب لى القداء . 


والعز 0 5 


لال 00 
5 دهت المطعم بن عد ومعه حماردة عن الوامد 0 
5 5 | 1 ' 
منذدوس عن قر يس م عرضا عليه أمر هم . مغضب ابو طالب . حبى اطل 
الغضب من عبفيك وقال : 


عقا ل دوين . أتعط 7 واشكر أغذوه لكر ْ وأعطيكم 


35 متقتلو يه !! هصدا ك1 3 2 ول أندا 


- ع 
3 2 ع ٠.‏ 
الاين شاب رهف فا اراق تريد أل تقبل مهم شيئًا ! 


0 


حو طا أت 5 م الله ما ارم ولكنك وت ع د د فق 


ب 


مشاه ه اعقوم 3 نت مأ بدأ لك 9 انشد | راك نوه ةي فيا 


سيل 


بر سدوو 5 9 دقَال 
3 ع 
وان حصلات اشرافعيدمنافها ‏ قفى قاخجم اشرافها وقدعنا 


وإن رت دوم فكأن 5 هطو المصطفى 4# و تين رهاو كرعبا 


3 


نداعت وراش عثبا وعننيا علمنا لم ور وطاشت حلومما 
ب 5 : 

4 5 قدا يه نر خللامه ادا مه نوا صعر الخدود تعيهمها 

و كمي حماها ع وم 1 ونضرب عن | ححا رهامن 6 وههأ 


ع 


شا ا نتعش العو د الْذهِ اء واعا 5 داق 0 
دحل عايهم المطعم دن عدىء خاقه عمارة دن الو ميك 1 شارد الذهن 


سس ها ب ”8 ليسم 


وأثبال . واجم الوجه . >.جلسدون أن بقرىء الجتمعين السلام. فأدر كوا 
سيب صوتهة وسر وحومه . فشار كوه شعوره .وشاطروه وحومه.ورا<وا 

تخلون 1١:‏ عساة ه ,نتظرهم على أ بواب 0 ويرقمهم من الحوادث 
الحسام . حين تنتطح العنزان . ويلتقى الفريقان رد و 87 
الاخضر واليابس ٠‏ وبعد 231 قدت وسائل السلم والمصائعه ٠‏ ووصلت 
كال لوطه ون اطاطورة لذ عنين المكوت علا 


٠ سكون على الحاضر دن زفرة 0 ازرة الاسد‎ ١١ تم شق هذا‎ ٠ 
وتوجع كا نه خرير الشلال داك يم “ن عردم كد م‎ 
حيل احزا م فنظروا الى هذا المتو<ع ة ا دو الوليد بن المغيرة . بم هز‎ 
: لحمته مرات وقال‎ 

1 سق بعد الا الحرب . 
فليا حكن رؤوسهم فون عميق كان وفع اللعيية ا ودود وسهم 
خعاد المكان الي صمته من حديد . وعاد بن المغيرة 5 كيو بار اعد يقول : 


زم م 0 من التنكيل .ب لاء الوكين عر فون لشن 
اللاكذيي | حمى دي همأ م . المخدوعينمذااله تاحر (١‏ يداك ... شدوا عليهم 
في كل ) مكان وعد بوهم حيث وجدعوثم . وارصدوا كل فر عبيلي: .يع : 
ود اق ١‏ وال تلد 3 رو توارواع. ا 0 
وأذرنا علمهم الدهاء وانشنها فهم المحاء 29 





لك اا هر 

(؟) منازف 

(؟)كان عن شعراء قريش الدرن هحوا رسول الله اداك : ايو سفيان ابن 
حورتو مرواوتفن .«العااكي رقاب الندا يون 1( يعاق 


صعد ام نا عه 


امد يونا انا هم النصح وراودناهم على الخد ومبدنا هم سبل الرجو _ع, 
عن طريق الغى والضلال ٠‏ فلم يجدكل ذلك. . 
5 لاتنسوا بعد ذلك ان ونم احج قد واهانا . 
7 ن وفود العرب ستقدم علي فيه وقد سمموا بأمر صاحب؟ ناجعو) 
وكا واحدا ولا ليوا فيمكذب تعضحج بعضًا ورد 0 بعضة بعضأ 
لا سرود دن عند المطلب 8 تقول كاهن 
اوليد _ و*الله ماهو بكاهن لقد ذأعا الكاة ما هو 2زهزمة 
الكاهمن ولا سيحءه . 
العاص دن شام بل هو مجنذون 
ا لالجو لاهو عون تيدر انا ارون بوط فار اهو رق 
ولا ااه لاه شوك 
ده ؛ ن المحاج ع أعاك شاعر 
الوا يد وما هو إشاعر . فقدعرفنا الشع ركلهر حزه وهزحه وقرلضه 
ومبسوطه . 
العاص بن وائل اعتقد انه ساحر 
ْ ليد وليس بساحر لة.د رانا السحرة والسح . فا هو سفثهم ‏ 
ولا عقدتم . 
ا 007 ول اذر ا ول عي . 
الوليد ‏ لمك بورق 9 . واله ان في قوله خلاوة . وأن عليه 


2 


طاذوة يرو * اصلد لعزق . وان فرعهلجناة ... ٠‏ م أطرقو أطرقمعهالقوم . 


2 


عاال 
واخد دحل 5 بعة ين شعر لكمته 9 العود ف يرساءا من حل دل وعسم 


عامها م ابعدس 6 4 أن اه | برقع حاحيه كا نه ترقض شيا 


سد ث##   ##‏ لسلسم 


3 عو فيسطرها من حسديد بم يلوي وحبه ذات عي ن و ذات الشهال 35 
اببنا نو حداثه وقال 
وما نتم 0 تل فو عدخني الاعرك ا شاط ل من ان ادر الول 
كان ورارها حر حاء شرق بين المرء وزوحه . والولد ووالده والاخ. 
واحية قن الرعاو شار د فيخشي الناس اقاءه و تفرقون عنه )١(‏ 
+3 3 26 
الناى بر ع من كل ناحية وتتنادى من كل صوكٍ . وتفزع و 
جلية . وضوضاء نحت سحاية قائة من الغبار . لم يكن يظهر خلايها 
إلا رقع الابدى وعم وطما بالتشاد والتلاحى . والناس حول لمتشادين في 
خاعة مدكفواة كانم عباد النار حول سحائب الدخان ينظرون الها فى 
اعحاب . ودرمقومبا قّ طفة و لكوي : 5 انقسمت هده الكتاة المتلاهة 
اللي شطرين . وقف على رأس 5 ل مها 1 مستدير اللحية دامى الوجه 
مزق الثياب ادح على ال 8 القفق: اهل اليذه بوالتكاى: هرمن أهل. 
كك م راح المدبي بنظر هنا وهناك باحثا عن بعيره فى خطفة البرق . 
<يّ_اذا تو لىعلى 0 راح تحدث المتسائلين عن سر هذا الشحار 
وقد علا ثه الزدد قاغلا . 
انه هذا اللسكم قد استقبلنى دون الشعاب . ٠‏ 


ب 0 


ا 5 ١‏ تسكع خلتى 


- 


قضّو 5 و لم عن 0 ا 00 يمه 2 هي دك دلك. 3 عوك رف مغمة ‏ 








20 


10) رفحي الطاضية ان الو ال 16 لمكي د لرراس و روسن لكات وفيا ام اونما 
م يا 3 الوك سوق ايا 5 «طمع ال ا 
١ 0‏ ا نهآ 0 56 0( نين راك ع ا 0 0 وقدر 1 5-5 ا 
0 قدذر م عن ولس 2 ىد ) 5 اد 5 ءا 5 98 فقال أن هذا اله سعار ه 
أن هذا ال ىن 98 الي ١ل‏ وا قر (ذ( ا )اصع ا 
: 00 : 


.رحل ظهر بين أعل هدا ارم 00 أنه عض أأناس في ار اع 
طم الف + وركان! سانه في ال مكبانة والكبان . وبقسح من عو اكدالو أد 
تترك لنا فى أعقا. 00 والشنار اه ددع أن طُذا الكون رما غير 
إللات والى. زى وهل » فأخيرته أن رحلا هذا شأنه ٠‏ لايصح أ توصف 
بالسحر . 0 هدا الذي 00 نه لاعلاقة له بالسحر ولا 'ا اكهانة . 
غان كان هذا من ميراث الماضى وتركاته السوداء فليس عيبا أن تخلى 
اناس عنه بعد".. وان جرعة أن تحارب رجل يدعو الي ذلك .. والافقل 
لداعتو ان أعري را قنيددرس البرع اق يما دفي ندا اصرد رز رو نه فى أن 
توارى التراب حية . وما هذا المحر نطيف به . لايستطيع 5 ن يدفع عن 
:سه ضرا أو تمعأ . 
قال للدي هن قرم ت لع اانه 5 اختسين ٠‏ وأماء خعءهالةرة ني 
الذي ا وسح عرقه و قف دمه ٠‏ و جع على حسمه مزق شنا 0 فك أن 
هدأت كا كرانه 00 حت لوا 0-0 دعك 3 "عع خصمه كا نه فى 
أشهر الشتاء وقد اصابته السماء بوابل من الماء 
عر قالالمدنى هذا وقد أخذأ كثر اناس ينغار بعضهم الى بعض بعين الرضا 
لهذا الذى يسمعون . بم يتساءلون من هذا الذى ول هذا العلام . 
معان 5 محمد بن عمد الله 0 عنم ااظاي :عمسيل السدنة طذا الم 


0 ر ركاد 3 نيح 0 قر 1 5 ر طلغو ىق هدا السان و ادل شه ا 
م 00 0502 4 > اع <3 دى | ويثأ 2ت عضة4 2 د كادوا 

00 1 0 
مقر نه ا 3 4 5 ت#رق الحو وماك نأ دشون 3 وكشادون حورل 


5 هده العو ى وعدم حباد دنا با أحال 0-0 الى دار للسحث 


و صصمير ها عكاذا أخرى 


ا ل 


ا أ س_ همان 30-7 ف حدر وبروحو وقد اعتقل 1 ا ركه 
خلف ظهره تحت سراج بحا يي اقامة لحر قة واملةةا لتر نح الذابل . بم 
بطل م دن شر فته فلا كن اخدا 9 «رقع إصره الى السماء ولعل ذلك لمعرقة 
الوقتم بعود ع ته ذرعبها غدوا ورواحا. 2 ممع قرعا على با به 
توا مه لفتحه ظنا مزه 1 حعاه قد حاعوا و لكنه فالنثك آذ راع 
ا سائلا . فطرده في شدة . ومرره في عنف . وأغاق دو ته الناب 

3 دخات عليه زوحته هند . وقد راما م ار زوحبا هصدا القلى 
تمثل في غدوه ورواحه . وهذا الطرد 5000 وهو ذلك المسماح 
الكر> . لا يطرد ساثلا ولا روما 7 لته مايه فقَال 

لاشىء 

هند ان أشياء . 

أو 0 -انى 0 1 موعد وكد غادر الزمن موقعه . 
0000 وأغلب الظن أن تأخيرمم لخطب دام 

هند ‏ وا لك. ن على 2 لعوره 

فزفر أو سفيان زفرة كادت تتمزق طا عه وقال : 

وهدا 0 سر مان | شه من ٠‏ ملاع 

هند ‏ باأذء 77 ماذا تقول 79 

ادو سفان ب لقد.دخلت دعوة حمد لل كل مكاق كر 
الأرء وزوحهة والءيد وسيده 

واكك تناء ا هن بداو ديق زا سور مرش ول القن 
رااما امو شما رو ينه لبوا ااال تخدمزأنا في 
هذا وقول ..انالوحى نزل عليه ببذه الاخبار من السماء . كان السماء لم 


سد ل ب ”87 المسسسم 


“تمد في مكة مبيطا | صالحا لاوحى الا ابن الي ليشه )١‏ 
هذا اناا أن مجتمع هنا . حافظة على ما بدور يننا 
هند -- والى متى تنتظر ححابتك : وقد قارب انتصاف الليل 
أبو سفيان - وهذا ما يؤرقنى ويزعج بالى 
م سم قرعا على الباب » قدخلت هند الى خدرها وداح أبو سيان 
لوا بحد مهم الا توقل بن حو :لد موا و مشا تين 
الحرث . تاستقمللاه في صمت ووجوم لاتدرى امن رهية الايل توحي 
بالصمت وتمعث بأو حشه . آم استحياء مردل1ل شدة التأخير عن وقد 
الضروب . أم كدا نما يحملون من أنباء دعوة 00 
قحس أبو سفيان بسوء ماتحملانه فحالس اليهم وامسى الكل فق 
صمت كانم في مانم ثم ثم طرق الباب عليهم العاص بن واثل متبللا فرحا . 
ولك ياه مسبت تسا جه اللا اجدر ضر 6ل ٠‏ 
اوم اراك في وجوم وصمت كان لم نته 37 بعدمأ وقم حمداليوم 
الا دي ء من السهلل 0 . ماذا حدث . 
لقد كان سير بسير صوب اخحر وخلفه عه كه أو كر . فبحم عليه 
. شيان من قريش عر به احاطة السوار با محم ٍ 
وماان شاهد ابو 0 ذلك حد فى الم وحبه واف و4 واد 
عسك هذا برها 1 ذاك بشفه مر تحفة . و مد بوهم كا نه دين 
0 0 | 
انك الدق مه الحاذقنا وخر عن « اساف وناثله وهبل »6 امأ 
أحجار لاتضر ولا تنفع . فظننا أنه سينكر ذلك مخلصا من ورطته . 


-9 


5 ستو اع 


سس اخ" 0 كث“7 المسسم 


3 ل - ١‏ 5 
)١(‏ كنة كانو| ينهو ها عني ١١‏ 


بو اكاك انيه وا سول كه أطلقها صر بيحة كرف ونال 

نعم انا الذىئقلت واقول ذلك دا عا 

فاخد شور ابن سره.ك 00 رداثه حي احتدس الدم في وحبه و طلغته 
:روحه حلقومه وصاحبه يتوسل وسكي ه ويقول 

اتقتلون رجلا أن تقول ري الله 

أ سقمان ته لدس هدا مر لط المرس دان مادا ا عد 

العاص حب ل يكن منكه إلا الاصرار على مو فقققه ٠‏ وقد كنا أه قمل ان 

نوفل أبن خوباد - تراج هن صومنة ‏ لقد اخطا نا التد سر حجان 

فقد فتح الحديث في ذلك أذهاممم واسترعي انتباههم وهيا حليات 
'النقاش ىُ ذلك يم . وزاد قُ الدعاوة والاعلام مأوقع دين القرشيين 
والوافدين ٠‏ الى كك حو لد للت 

فك من ن حادث وقع و وه هن مشادات حدثت كانت من اجكين 
العو امل على 6 الناس - وتكتدرم فلسمعول ما تلاحى عليه العر دقان 

م المتنع مما نهم امدنع 

ليد 6 من تمد لما وصل 1" ل الممدتوف: ولاائتشرت 
٠‏ دعو تهاليهدا الشاء والدىو فدل اللاي : ند ممأ وعبى لسان ذعاتنا ويا ذلا 
على عقم ماشنا نه . أن تنافش اليو م عند الظبيرة سعد بنغيا مع ر جل من 


شعن را نحت 


اشراف بثرب فتحاذبا وتشادا وكان أن أقنعه الإثرني واعلنا اسلامبما معا 
وتعاقدا على 8 واعا نص ) به و نصرنه : 
وهذا ما احزتنى وفل هن عزني واقعدلى عن البدار اليك في المبعاد 


المحدود 
0 


لطر موالسا ولد علسما 

لك الث لل اها 
0 د 0 ور 4# 000 0 بالماء ٠‏ تبلاو أم الا, رص 9 وتكسوها 
السكس الا دمر :: و مخرج لكان اللمفة هرا تومه وكيا وعد 

وحدانين غلما وق 25 وانا ركم عدوم مه دعأ دو و4 1 شمقاء | ليه نتنظار ٠‏ 

ووس ما م عليه من خوف الموع والاغال ا 00-6 بالموت فى كل 
ار ِ كمال أحدم وقد حلس | القر ذمياء . وعمده 0 0 5-5 الافق : 
مودم المج 3 لمهم رحلا ا 7 0 ن 2م |ء 0 3 الذى كن 
لشتستين له * هاا دهمنا اليه دعل 1 0 اين 8 وفتك ف عامل 
0 سس إمهل ١‏ تبون إلى أمر هدا الرحل وشاهدت مأحية ره انصاره 
واعداكة عند الشعاب 4 هوس المج واحسيات بالغليه لدعو ته 
واحتنعثت ع وك أحعا نه فرك .+ عير أ نك لا بزال بردد َي حلدي هدا 


الذي و كي وأحد فى ا موي" 0000070 أهدأا |/ 0 مقا 


لد يناه ”7# سسسب 


نين قومه صادة فاماذا نبذإوه ومن معه وحار بوه : ولعلهم أعرف بهمن 
سو أن ٠‏ وأعل أمره منغيرهم ١‏ 

سعد بن سعيد - لاتنس باقهر ٠‏ ان لك لامريء م, ناهله ومعاشر يه 
منافسين وحاقدين وان زامر االمى ل يطرب ٠‏ فلمل حمدا هدا| لا قفوي 
مأ ربقه الا الحقد عليه. والكره لدعو نه وحسده٠‏ وظبوره 20 
درج بينهم صبيا . ولشب نافع الح 0 
من الذهاب الى مكدَ والاستسقاء ء به . عسى أن يرتفع عنا هل( من فيه من 
بس كاد يبلك الزرع والضرع 

0 00 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عذودا ووه له أل العا 
الواقعة فى أحضان « حراء » وخلعه رمد من أهل المدينة سرون في 
رهبة وخشو ع دل عليه الصلاة وأزكي السلام د نين » كم م دقع 
ديه الك رعتين الي السماء و كا نأا هه تلامس السحاب . بم دعى الله 
وطلب اليه التوقيق واطداءة وثارحمة لدت بالماء.. وما كاد هَيض 
دده حتى سحت السماء مدرارا . وهطلت أممرا وحاء اليه أهل الضواحى 
يشكوالغرق فرفع بدهمرة أخريوقال اللبم حوالينا ولا علينا قا يات 
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